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بركان الثورة السورية 
 The volcano of the
Syrian revolution

- الافتتاحية بعنوان )انتخابات الدم(.

بقلم العميد الركن مصطفى الفرحات

- من نشاطات الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
1-وفد من الائتلاف الوطني يزور جامعة حلب الحرة 

ويتفقد مرافقها والعملية التعليمية فيها

2-اللجنة الأولمبية السورية تكرم رياضيين من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة

- حركة تحرير الوطن في الإعلام-تصريحات القائد العام
 للحركة العميد الركن فاتح حسون وضباط وقادة
 من الحركة لوسائل إعلام محلية وعربية ودولية.

- قراءة تحليلية للرصد الإعلامي للساحة السورية
 لشهر كانون الثاني 2021م.

1-الرؤية العسكرية لمجريات الأحداث الميدانية

2- الرؤية السياسية لمجريات الأحداث الميدانية

-إضاءة قانونية على مجريات الأحداث الميدانية

بقلم معتصم الحاج إبراهيم

-تدخلات إيرانية في سوريا.

-كاتب من ثورتي.

-منوعات ثقافية وأدبية.

-كاريكاتور العدد.

العدد الثامن والستون2021مجلة عسكرية-سياسية-اجتماعية-ثقافية      تصدر عن حركة تحرير الوطن

تقرؤون في هذا العدد

 مهما ســـاءت الظـــروف وتعقـــدت الأمور

  فســـنظل ننظر إلى المستقبل بتفاؤل
 ونرقـــب النصر المبين
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تعريف  مجلة بركان الثورة
مـــن  العديـــد  تتنـــاول  شـــهرية،  مجلـــة 
القضايـــا المختلفـــة والتـــي تهـــم المجتمـــع 
تحريـــر  حركـــة  بـــدأت  الثائـــر.  الســـوري 
الوطـــن بإصدارهـــا مطلـــع الشـــهر الخامـــس 
مـــن العـــام 2015م لتدلـــل علـــى أمريـــن: 
وتطويـــر  الســـورية  الثـــورة  مواكبـــة  الأول 
أدوات توثيـــق أحداثهـــا؛ والثانـــي المراحـــل 
التـــي  الحركـــة  أداء  لتطـــور  التراكميـــة 
انطلقـــت كواحـــدة مـــن فصائـــل الثـــورة فـــي 
ــمالي،  ــة حمـــص وريـــف حمـــص الشـ مدينـ
فـــي  وتشـــارك  حمـــص،  خـــارج  وتتوســـع 
الخاصـــة  الدوليـــة  والمحافـــل  المؤتمـــرات 
بالشـــأن الســـوري، وتســـعى المجلـــة جاهـــدة 
لأن تكـــون الأولـــى و الرائـــدة فـــي المناطـــق 
ــاع  ــن حيـــث مضمونهـــا و اتسـ ــررة مـ المحـ
خـــال  مـــن  ذلـــك  و  انتشـــارها،  جغرافيـــا 
عمليـــة تطويـــر شـــاملة يســـعى المعنيـــون 
بالمجلـــة الجـــدد المضـــي بهـــا قدمـــا بـــإذن 
الله، وإذ أن المجلة تســـعى لذلك فإنها تود 
أن تكـــون منفتحـــة علـــى جميـــع النـــاس فـــي 
المناطـــق المحـــررة و ترحـــب بمســـاهماتهم 

وفـــق شـــروط النشـــر المبينـــة أدنـــاه.

حركة تحرير الوطن

حركة تحرير الوطن 
ترحـب بمشـاركتكم . زورو صفحتنـا 
الاجتماعـي  التواصـل  مواقـع  على 
على  للحركـة  الرسـمي  والموقـع 

الانترنـت شـبكة 
https://www.alwatan-l-m.com/

إشـراف و تنفيذ المسـؤول الإعلامي 
في المكتب الإداري
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شروط النشر في المجلة

حركة تحرير الوطن

ــره  ــراد نش ــوع الم ــون الموض 1-أن يك
ــاخ العــام  ــا مــع المن متماشــيا تمام

للثورة السورية.

2-أن يكــون الموضــوع صالحــا للنشــر 
ــا. ــا ولغوي نحوي

3-أن توثــق المــادة المــراد نشــرها 
ــب  ــة، حس ــع المتاح ــة والمراج بالأدل
أســلوب التوثيــق المعتمــد، )في حال 

كانــت المــادة مقــالا موضوعيا(.

ــور  ــر منش ــوع غي ــون الموض 4-أن يك
ســابقا، وغيــر معــد للنشــر في أي 

ــر. ــكان أخ م

5-تطلــب المجلــة مــن جميــع كتابهــا 
قبــل  مقالاتهــم  وتنقيــح  تدقيــق 
الكاتــب،  باســم  ورفقهــا  إرســالها، 

العلمــي. ودرجــة تحصيلــه 

»توزع المجلة 
في المناطق 

المحررة«

رئيس التحرير
العميد الركن 

مصطفى الفرحات

المدير التنفيذي
عمر محمد

المحررون
كوناي نشيواتي
نزيه حرفوش

معتصم حاج إبراهيم
أمل السلامات
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 الافتتاحية
الدم( ــات  )انتخاب

العميد الركن مصطفى فرحات 
التنفيذي لاتحاد  رئيس تحرير المجلة وعضو المكتب 

 الكتاب والُادباء السوريين الأحرار

بركان الثورة السورية  The volcano of the Syrian revolution

النظــام  لهــا  يــروج  التــي  الانتخابــات 
المجتمــع  عليهــا  رد  شــعب  بنصــف 
المتحــدة  والولايــات  عمومــاً  الغربــي 
الأميركيــة علــى وجــه الخصــوص بأنهــا 

شــرعية. غيــر 
برمتــه  الأســد  بشــار  نظــام  تفــرغ  لقــد 
الوحيــد  القائــد  تدويــر  لإعــادة  للترويــج 
إلــى  غيــره  يرتقــي  لا  والــذي  الأوحــد 
مســتوى تأمين الحدود مع إســرائيل بهذه 
الطريقــة الاحترافيــة مــن ضبــط الجبهــة 
مــع فلســطين والجــولان دون أن يتمكــن 
أي كان علــى إطــاق طلقــة واحــدة فــي 
هــذا الاتجــاه، ودون أن يرتقــي غيــره إلــى 
مســتوى إفقــار شــعب يعيــش علــى أغنــى 
أرض حيــث تذهــب خيــرات البــاد إلــى 
الآخريــن مقابــل حمايــة كرســي حكمــه 
وهــذا كان قبــل ثــورة الكرامــة وليــس فقــط 

الآن.
فالنظــام الدكتاتــوري المتســلط كان يعلــم 
الشــعب  لانتفاضــة  الحقيقــة  ســاعة  أن 
فــي وجهــه قادمــة لا محالــة لذلــك عــاش 
علــى الفســاد وعلــى ســرقة أمــوال الدولــة 
والشــعب وتحويــل مــا أمكنــه منهــا إلــى 
حســابه فــي بنــوك الخــارج والقســم الآخــر 
لحلفائــه الذيــن ســيتدخلون لحمايتــه مــن 

هــذه الســاعة التــي كان ينتظرهــا.
الماكينــة الإعلاميــة للنظــام مفرغــة اليــوم 
لتلميــع صــورة مجــرم قاتــل تلطخــت يــداه 
بــدم أكثــر مــن مليــون إنســان ســوري ، إذ

و  إلا  اجــرام  أداة  أو  وســيلة  يتــرك  لــم 
الــذي  الشــعب  هــذا  اســتخدمها لاركاع 
ثــار مطالبًــا بالحريــة والكرامــة والعدالــة 
الاجتماعيــة بــدءًا مــن ســاح الحصــار 
والتجويــع مــرورًا بقصــف المــدن والقــرى 
 ، والدبابــات  والصواريــخ  بالمدفعيــة 
وبإلقــاء البراميــل المتفجــرة فــوق الســكان 
الآمنين ، وصولً إلى اســتخدام الســاح 
وســاح   ، دوليــاً  المحــرم  الكيمــاوي 
المحاصيــل  وحــرق   ، الحــارق  النابالــم 
الزراعيــة ، واقتــاع الأشــجار ، وســرقة 
القتــل  البيــوت ، فضــاً عــن  وتعفيــش 
الاجــرام  زنازيــن  فــي  التعذيــب  تحــت 
حيــث تــم توثيــق أكثــر مــن خمســين ألــف 
الدولــي  المجتمــع  إلــى  وصلــت  حالــة 
والــذي صــدر  قيصــر  ســمي  مــا  عبــر 
النظــام  علــى  أميركيــة  عقوبــات  لاحقــاً 
باســم هــذا المصــور البطــل الــذي غامــر 
الجرائــم  هــذه  مــن  جــزء  ليوثــق  بحياتــه 

التــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية.
فــي الحقيقــة إذا مــا أردنــا ســرد مــا ارتكبــه 
النظــام مــن فظائــع فإننــا ســنحتاج إلــى 

مجلــدات.
وبعد كل ما فعله بشار الأسد، وبعد أن 
ســلم البلــد للاحتــال المــزدوج )الروســي 
والإيرانــي( يريــد أن يبقــى رئيســاً إلــى أن 
يســلم العهــدة إلــى حافــظ الثانــي بدعــم 

مــن هــؤلاء المحتليــن!!!!!
ففي إطار الترويج لانتخابات  بشار

الإعــان  تــم  أن  وبعــد  رابعــة  لولايــة 
عــن ذلــك عبــر وزيــر خارجيــة النظــام 
فيصــل المقــداد الــذي قــال بــأن انتخابــات 
الرئاســة ســوف تجــري فــي موعدهــا و 
النظــام  يكــون   ٢٠١٢ دســتور  وفــق 
علــى  الرحمــة  رصاصــة   أطلــق  قــد 
مخرجــات عمــل اللجــان الدســتورية التــي 
تولــد  أن  قبــل  المتحــدة  الأمــم  ترعاهــا 
وتبصــر النــور ، وبالتالــي فــإن المتجمــع 
اختبــار  أمــام  و  تحــدي  أمــام  الدولــي 
حقيقــي فإمــا نــزع الشــرعية عــن النظــام 
وعــن انتخاباتــه بالأفعــال وليــس بالأقــوال 
و إمــا انهــاء مســرحية اللجــان الدســتورية 
، ومعها انهاء دور الوســيط الدولي رقم 
٤ ) كيــر بيدرســون ( بعــد لجنــة الدابــي 
و الإبراهيمــي و ديمســتورا والتــي جميعــاً 

أفضــت إلــى لا شــيء .
و  بالتحشــيد  فعــاً  النظــام  قــام  لقــد 
بالتجييــش اســتعدادًا لإعــادة تدويــر بشــار 
وزيــر  قــام  الإطــار  هــذا  وفــي  الأســد 
الإعلام في حكومة الأســد، عماد ســارة، 
بإصــدار  تعميمــا داخليــا بضــرورة وضــع 
خطــط تغطيــة »علــى مراحــل«، وتتعلــق 
جميعهــا بانتخابــات أبريــل المقبــل، علــى 
فبرايــر  شــهري  بيــن  بهــا  البــدء  يتــم  أن 

ومــارس المقبليــن ، كمــا قــام  بشــار



5

بركان الثورة السورية  The volcano of the Syrian revolution

مــن  مجموعــة  باســتدعاء  الأســد 
ليلقنهــم  منــه  المقربيــن  الإعلامييــن 
الخطــوط العريضــة لمــا يحــب أن يفعلــوه 
للجهــاد  الاســتعداد  عليهــم  أن   ( بقولــه 
الانتخابــات  أن  باعتبــار   ) الأكبــر 
عــن  كليــاً  مختلفــة  ســتكون  المــرة  هــذه 
يغــرق  اليــوم  النظــام  أن  إذ  ســابقاتها 
بانهيــار اقتصــادي غيــر مســبوق علــى 
الأميركيــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  وقــع 
عليــه ، وهــو عاجــز عــن تأميــن أدنــى 
مقومــات الحيــاة لمــن يعيــش فــي مناطــق 
نفــوذه والذيــن بــدأ عــدد لابــأس بــه منهــم 
بالحــراك علنــاً ضــده ، فضــاً عــن أن 
أكثــر مــن نصــف ســكان ســوريا يعيشــون 
علــى  الأمنــي  الرقيــب  قبضــة  خــارج 
صناديــق الاقتــراع فــي  حــال تــم دعــوة 

. بأصواتهــم   لــإدلاء  هــؤلاء 
أيضــاً التحــدي الأخطــر علــى النظام هو 
الرفــض المســبق للاعتــراف بالانتخابــات 
القــرار  يطبــق  لــم  طالمــا  أساســها  مــن 
الدولــي ٢٢٥٤ الــذي ينــص علــى ســال 

أربعــة منهــا الانتقــال السياســي عبــر

الصلاحيــات  كاملــة  انتقاليــة  حكومــة 
بهــذا  التصريحــات  أهــم  تابعنــا  وقــد 
المندوبــة  عــن  الصــادرة  الخصــوص 
الدولــي  الأمــن  مجلــس  فــي  الأميركيــة 
أن  أكــدت علــى  التــي  )كيلــي كرافــت( 
نظــام  يجريهــا  ســوف  انتخابــات  أي 
الحالــي  الســوري  للدســتور  وفقــاً  الأســد 
لــن تحظــى بالشــرعية مــن قبــل الولايــات 

الدولــي. المجتمــع  أو  المتحــدة 
اعترافهــا  عــدم  أكــدت  بريطانيــا  أيضــاً 
إقــرار  فــي ســوريا دون  انتخابــات  بــأي 
دســتور جديــد، حيــث قــال ســفيرها فــي 
إنــه  آلــن«،  »جوناثــان  المتحــدة  الأمــم 
بــدون دســتور جديــد لــن يكــون بالإمــكان 
تشــمل  ونزيهــة  حــرة  انتخابــات  إجــراء 
الشــتات  فيهــم  بمــن  الســوريين،  كافــة 
قــرار مجلــس الأمــن 2254. بموجــب 

وأضــاف »آلــن« خــال جلســة إحاطــة 
إجــراء  خطــط  أن  الأمــن،  بمجلــس 
للدســتور  وفقــاً  ســوريا  فــي  انتخابــات 
القديــم ســوف »تتعــارض« مــع العمليــة 
السياســية، مشــيراً إلــى أن بريطانيــا »لــن 

حــرة  تكــون  انتخابــات لا  بأيــة  تعتــرف 
ونزيهــة«.

أن  البريطانــي  المنــدوب  واعتبــر 
قــرار  بموجــب  السياســية  »التســوية 
مجلــس الأمــن رقــم 2254 الــذي يتبنــاه 
المجلــس بالإجمــاع هــي أفضــل وســيلة 
لحــل الأزمــات المتعــددة فــي ســوريا«.

وبالتالــي نحــن اليــوم أمــام الكثيــر مــن 
وأهمهــا: التســاؤلات 

هــل هــذه التصريحــات ســوف تترجــم 
إلــى خطــوات عمليــة أم أنهــا ســتبقى 
تصريحــات ناريــة فــي اللســان وصفــر 

فــي الميــزان؟؟؟
وهــل ســيترك المجتمــع الدولــي أكثــر 
محروميــن  مهجــر  مليــون   ١٢ مــن 
ليســاق  التصويــت  فــي  حقهــم  مــن 
فــي  أطفالهــم  بلقمــة  المحتجزيــن 
بالــدم  البصمــة  إلــى  النظــام  مناطــق 
لجلادهــم تحــت أعيــن الرقيــب الأمنــي 
فــي مســرحية الانتخابــات المفترضــة، 
قــول  الدولــي  للمجتمــع  ســيكون  أم 

آخــر؟؟؟؟
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 من نشاطات الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

رئيس الائتلاف 
الدكتور نصر الحريري
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الوطـــي يزور  وفـــد مـــن الائتـــاف 
 جامعة حلب الحـــرة ويتفقد مرافقها

والعمليـــة التعليميـــة فيها
أجرى وفد من الائتلاف الوطني السوري برئاسة رئيس 
الائتــاف الدكتــور نصــر الحريــري، جولــة داخــل جامعــة 
حلــب الحــرة بمدينــة اعــزاز بريــف حلــب، وتفقــد مرافقهــا 

ومختبراتهــا، واطلــع علــى العمليــة التعليميــة فيهــا.
وضــم الوفــد نائــب الرئيــس ربــا حبــوش، والأميــن العــام 
عبــد الباســط عبــد اللطيــف، وأميــن ســر الهيئــة السياســية 
بهجــت  السياســية  الهيئــة  وعضــو  الحســن،  ريــاض 
أتاســي، وعضــوي الهيئــة العامــة أحمــد طعمــة وجــواد 

أبــو حطــب.
والكــوادر  الجامعــة  رئيــس  مــن  كلًا  الوفــد  التقــى  كمــا 
تلقــوا  الذيــن  الخريجيــن  وبعــض  والتدريســية  الإداريــة 

التركيــة. الجامعــات  فــي  العليــا  للدراســات  القبــول 
مثــال  هــم  الســوريين  الطلبــة  أن  علــى  الحريــري  وأكــد 
للصمود وهم أمل البلاد ومســتقبلها، ولفت إلى ضرورة 
دعمهــم وتمكينهــم فــي إعــادة بنــاء وإعمــار مــا دمــره نظــام 

الأســد وداعميــه.
وأشــاد الحريــري بعمــل رئاســة الجامعــة والعامليــن فيهــا 
بالرغــم مــن المخاطــر المحيطــة بهــا ســواء علــى صعيــد 
التفجيــرات الإرهابيــة المتكــررة التــي تقــوم بهــا الجماعــات 
الإرهابيــة والطائفيــة، أو تعــرض مقــرات الجامعــة ســابقاً 

للقصــف مــن قبــل الطيــران الحربــي.
كما أكد الحريري على أن الائتلاف الوطني ومؤسساته 
احتياجــات  تأميــن  علــى  بالعمــل  ســيقومون  التنفيذيــة، 
الجامعــة والطلبــة، لافتــاً إلــى أن هنــاك عمــاً كبيــراً مــن 
أجــل الائتــاف الوطنــي لتوفيــر الاعترافــات بالشــهادات 

الســورية والحصــول علــى منــح للدراســات العليــا.
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 اللجنـــة الأولمبيـــة الســـورية تكـــرم
 رياضيين من ذوي الهمـــم والاحتياجات

صة لخا ا
الائتـــاف  فـــي  والاتحـــادات  النقابـــات  مكتـــب  خطـــة  ضمـــن 
تكريـــم  حفـــل  الســـورية،  الأولمبيـــة  اللجنـــة  أقامـــت  الوطنـــي، 
الرياضييـــن مـــن ذوي الهمـــم والاحتياجـــات الخاصـــة فـــي مدينـــة 

البـــاب بريـــف حلـــب.
 وحضـــر الحفـــل الأميـــن العـــام للجنـــة الأولمبيـــة الســـورية أحمـــد 
جميـــل العلـــي، وعضـــو اللجنـــة الأولمبيـــة عدنـــان قـــدورة بالإضافـــة 
إلـــى الســـيد مصطفـــى صالحـــة نائـــب رئيـــس الاتحـــاد الرياضـــي 

لـــذوي الهمـــم والاحتياجـــات الخاصـــة. 
وقـــال الأميـــن العـــام للجنـــة الأولمبيـــة: “ســـنعمل فـــي الفتـــرة القادمـــة 
علـــى تطويـــر العمـــل الرياضـــي بالتعـــاون مـــع الاتحـــاد الرياضـــي 
لـــذوي الهمـــم والاحتياجـــات الخاصـــة بهـــدف تنظيـــم الرياضييـــن 
ــام الأســـد فـــي  ــا تعرضـــوا لـــه مـــن قبـــل نظـ المصابيـــن نتيجـــة مـ

فـــرق رياضيـــة بهـــدف تدريبهـــم وتحســـين أدائهـــم الرياضـــي”.
وأضـــاف العلـــي: »نعمـــل علـــى تشـــكيل فـــرق رياضيـــة احترافيـــة 
مـــن ذوي الهمـــم والاحتياجـــات الخاصـــة مـــن أجـــل مشـــاركتهم 
فـــي جميـــع الفعاليـــات الرياضيـــة التـــي ننظمهـــا فـــي المناطـــق 
ــى  ــن، والوقـــوف علـ ــة إن أمكـ ــى البطـــولات الدوليـ ــررة وحتـ المحـ

احتياجاتهـــم ومســـاعدتهم«.
ويأتـــي هـــذا التكريـــم بهـــدف تأطيـــر الرياضييـــن الســـوريين مـــن ذوي الهمـــم والاحتياجـــات الخاصـــة فـــي عـــدة رياضـــات 
وفـــرق منوعـــة مثـــل القـــوة البدنيـــة والســـباحة وألعـــاب القـــوى وكـــرة الســـلة لتمثيـــل الثـــورة الســـورية فـــي جميـــع المحافـــل 

وعلـــى جميـــع الأصعـــدة.
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العام القائـــد   تصريحـــات 
الركن العميد   للحركة 
 فاتـــح حســـون وضبـــاط
الحركـــة مـــن   وقـــادة 
محلية إعـــام   لوســـائل 

وعربية ودولية

بركان الثورة السورية 
The volcano of the Syrian revolution

العربي الجديد:
تعليقـــا علـــى القصـــف الإســـرائيلي لمواقـــع إيرانيـــة؛ 
رأى القيـــادي فـــي المعارضـــة الســـورية العميـــد 
فاتـــح حســـون، فـــي تصريـــح لــــ »العربـــي الجديـــد«:

ــوا مـــن أكثـــر المتخوفيـــن مـــن  الإســـرائيليون »باتـ
تمدد الاحتلال الإيراني في سورية، لأن طهران 
قـــوة لا يمكـــن تجاهلهـــا وباتـــت علـــى حدودهـــم«.

لمواقـــع  المكثفـــة  الضربـــات  مـــن  الرغـــم  علـــى 
جنـــوب  فـــي  لهـــا  التابعـــة  والمليشـــيات  إيرانيـــة 
وشـــرق ســـورية، إلا أن إيـــران زادت مـــن نشـــاطها 
فـــي ســـورية، وعـــززت قدراتهـــا بتجهيـــزات هندســـية 

وتحصينـــات فـــي أماكـــن أخـــرى.«
»إيـــران تمضـــي فـــي »تصنيـــع الصواريـــخ وإجـــراء 
الاســـتراتيجية،  الأســـلحة  وتطويـــر  الاختبـــارات 
حصينـــة  أماكـــن  لهـــا  الإيرانيـــون  اختـــار  وقـــد 
جـــداً لإخفائهـــا وتخزينهـــا، وربمـــا حســـبوا أنهـــم 
بعيـــدون عـــن العيـــون، ولكـــن العالـــم كلـــه يراقـــب، 
والإســـرائيليون باتـــوا الأقـــرب إليهـــا بعـــد أن طرقـــت 

إيـــران حدودهـــم.«
روســـيا، وإن كانـــت تصـــدر تصريحـــات ممتعضـــة 

مـــن هـــذا القصـــف، لكنهـــا تجـــد فيـــه فائـــدة لهـــا، ضمـــن مجـــال منافســـة إيـــران لهـــا علـــى النفـــوذ فـــي 
ســـورية، لـــذا هـــي فـــي حقيقـــة الأمـــر تســـهل ذلـــك بمنعهـــا اســـتخدام قـــوى الدفـــاع الجـــوي التابعـــة 

للنظـــام للمنظومـــات الحديثـــة ضـــد هـــذه الغـــارات.{

الحركة في الإعلام
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مناطق المصالحات:
ــام بوعـــوده لمناطـــق المصالحـــات فـــي  • نكـــث النظـ
تســـوية،  أجـــرى معهـــم  أن  بعـــد  الســـوري  الجنـــوب 
ويحـــاول خلـــق واقـــع عســـكري جديـــد فـــي المنطقـــة، 
تضـــرب مـــن خلالـــه قـــوات النظـــام بيـــد مـــن حديـــد 
كل مـــن يعارضهـــا بتهمـــة الانتمـــاء لتنظيـــم “الدولـــة”. 
عبـــر  العـــام  الـــرأي  تضليـــل  النظـــام  يعتمـــد  حيـــث 
الترويـــج إلـــى أن مجموعـــات الجيـــش الحـــر التـــي 
ترفـــض الاستســـام لهـــا بأنهـــا تتبـــع لتنظيـــم الدولـــة 
فـــي ريـــف درعـــا الغربـــي، فـــي حيـــن هـــذه المجموعـــات 
كانـــت تتبـــع ســـابقاً للجيـــش الحـــر فـــي محافظـــة درعـــا، 
القتـــال  وكذلـــك  للنظـــام  الاستســـام  ترفـــض  لكنهـــا 

ــة. ــة الرابعـ ــة الفرقـ تحـــت رايـ

مناطق نظام الأسد:
الــ  فئـة  مـن  جديـدة  لعملـة  النظـام  طـرح  يعكـس   •
الاقتصـاد  فـي  كبيـرا  انهيـاراً  سـورية  ليـرة   5000
السـوري بفعـل الأزمـة التـي تشـهدها البلاد منـذ عـام 
2011، ومتأثـراً بالفسـاد الموجـود فيهـا منـذ عشـرات 
الأعـوام. حيـث يعمـل النظـام علـى سـد العجـز القائـم 
إلا  جديـدة.  نقديـة  أوراق  طـرح  عبـر  الميزانيـة،  فـي 
أن خبـراء اقتصاديـون يـرون أن طـرح أوراق نقديـة 
جديـدة سـيعزز مـن انهيـار الليـرة السـورية، المنهـارة 

أصلاً. هـي 
آمنـة، والوضـع  النظـام سـيئة وغيـر  بيئـة مناطـق   •
المعيشـي والأمنـي فيهـا سـيئ )جرائـم خطـف وقتـل(، 
كمـا يعانـي نظـام الأسـد مـن أزمـة خانقـة فـي تأميـن 
المحروقـات، علـى صعيـد التوريـد والتكريـر والتوزيـع.
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مناطق المعارضة:
• زادت فــي الآونــة الأخيــرة قــوات النظــام مــن محــاولات 
التســلل فــي منطقــة الغــاب، بالتزامــن مــع تغييــرات فــي 
قيــادات الألويــة والفــرق العســكرية فــي جيــش النظــام، 
لا ســيما الفرقــة السادســة المنتشــرة فــي منطقــة ســهل 
لهــم  كان  الســوري  الوطنــي  الجيــش  لكــن  الغــاب، 

بالمرصــاد.
• مــا تــزال ميليشــيا قســد الإرهابيــة ترســل المفخخــات 
لقتل المدنيين في مناطق »نبع الســام« ودرع الفرات 
وغصــن الزيتــون، انتقامــاً مــن الجيــش الوطنــي الســوري 

الــذي حــرر هــذه المنطقــة وطردهــا منهــا.
• لا تخلــو مناطــق التمــاس بيــن مناطــق ســيطرة “قســد” 
و »الجيش الوطني« من مناوشــات متبادلة بين حين 

وآخر.

هيئة تحرير الشام:
شـــعبية غاضبـــة  إدلـــب مظاهـــرات  مدينـــة  شـــهدت   •
»تحريـــر  هيئـــة  ضـــد  والأطفـــال  النســـاء  بمشـــاركة 
الشـــام« المســـيطرة علـــى المنطقـــة وطالبـــت بخروجهـــا 
مـــن مناطقهـــم، وذلـــك علـــى خلفية مقتـــل مدنيين اثنين 
برصـــاص عناصـــر الهيئة على أحد الحواجز والتهرب 
مـــن تطبيـــق أحـــكام القصـــاص بحـــق القتلـــة، إضافـــة 
للانتهـــاكات والاعتقـــالات المتزايـــدة تجـــاه المدنيين في 

الشـــمال الســـوري.

ميليشيا قسد الإرهابية:
• شـــنت مليشـــيات )قســـد( الإرهابيـــة حملـــة اعتقـــالات 
جديـــدة فـــي العديـــد مـــن المناطـــق الخاضعـــة لهـــا فـــي 
الحســـكة وحلـــب بهـــدف ســـوق الشـــبان إلـــى التجنيـــد 
الإجبـــاري فـــي صفوفهـــا، وشـــملت المداهمـــات المنازل 
خلالهـــا  ومورســـت  والطرقـــات،  والأســـواق  والمطاعـــم 

انتهـــاكات بحـــق الســـكان.
الوطنـــي  “الجيـــش  بيـــن  متبـــادل  قصـــف  عمليـــات   •
الســـوري” المدعـــوم مـــن تركيـــا، وقســـد” التـــي تعتبـــر 
“وحـــدات حمايـــة الشـــعب” )الكردية( عمودهـــا الفقري.

• عمليـــات اغتيـــال مســـتمرة تطـــال عناصـــر وقيادييـــن 
مـــن قـــوات ســـورية الديمقراطية على يد مجهولين يعتقد 

أنهـــم تابعـــون لتنظيم داعش.

تنظيم الدولة:
اســـتمرار للهجمـــات التـــي ينفذهـــا تنظيـــم داعـــش فـــي 
مناطـــق الباديـــة، مـــا قـــد يُشـــكّل تهديـــداً علـــى طـــرق 
الإمـــداد العســـكري والاقتصـــادي التـــي يعتمـــد عليهـــا 
نظـــام الأســـد وحلفـــاؤه، الأمـــر الـــذي ســـيضعف قدرته 
فـــي تأميـــن حوض الفرات الأيســـر الـــذي يُعتبر قاعدة 
عمليـــات متقدمـــة لقواتـــه فـــي مواجهـــة مواقـــع قـــوات 

ســـورية الديمقراطيـــة »قســـد« شـــرق الفـــرات.

الجيش التركي:
إقامـــة »الخـــط  التركيـــة  العســـكرية  القـــوات  أنهـــت    •
الدفاعي العســـكري« على خطوط التماس بين فصائل 
المعارضـــة الســـورية وقـــوات النظـــام؛ مـــن ريـــف حلـــب 
الغربـــي، مـــروراً بجنـــوب إدلـــب وريـــف حمـــاة الغربـــي، 
وصـــولًا إلـــى منطقـــة جبل الأكراد شـــمال شـــرقي مدينة 
اللاذقيـــة فـــي شـــمال غربـــي ســـوريا، وتضمن عشـــرات 
النقـــاط والمواقـــع العســـكرية وآلاف المقاتليـــن ومئـــات 
الآليـــات العســـكرية مـــن القـــوات التركيـــة، حتـــى بـــات 
اســـمه »الـــدرع« أو »الخـــط الفـــولاذي« ويهـــدف إلـــى 
الخاضعـــة  المناطـــق  نحـــو  النظـــام  قـــوات  تقـــدم  منـــع 
لبنـــود »اتفـــاق سوتشـــي«  الســـورية، وتنفيـــذاً  لســـيطرة 
بيـــن الرئيســـين التركـــي رجب طيب أردوغان والروســـي 

فلاديميـــر بوتيـــن فـــي ربيـــع 2020.
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الميليشيات الإيرانية الإرهابية:
• إن التغلغـــل الإيرانـــي بـــات مقلقا وخطرا على 
الكيـــان الصهيونـــي بعـــد أن أصبـــح قـــوة غيـــر 
مســـتهان بهـــا علـــى حـــدود الجـــولان المحتـــل، 
لذلـــك فـــإن إســـرائيل تـــرى أن توجيـــه ضربـــات 

جراحيـــة ضروريـــة لتقليـــم الأظافـــر الإيرانيـــة.
الميليشـــيات  تســـتمر  داعـــش  خطـــى  علـــى   •
الإيرانية بتجنيد الأطفال والشـــباب في صفوفها 
مقابـــل الإغـــراءات المادية، حيث تعتبرهم إيران 
أهدافهـــا  لتحقيـــق  حقيقيـــة  اســـتراتيجية  أهدافـــا 
البعيـــدة وغـــرس مســـامير عقيدتهـــم وسياســـتهم 

إلـــى أجـــل بعيـــد فـــي المجتمـــع الســـوري.

الاحتلال الروسي:
روســـيا تســـعى لمواجهـــة التمـــدد الإيرانـــي عبـــر 
كامـــل  علـــى  المنتشـــرة  المســـلحة  الميليشـــيات 
لدورهـــا  تهديـــدا  فيـــه  وتـــرى  الســـوري،  التـــراب 
ونفوذهـــا فـــي ســـوريا، وتحـــاول بمـــا تملكـــه مـــن 
إيـــران  تحـــت  مـــن  البســـاط  قـــوة ســـحب  أوراق 
وإضعـــاف ســـيطرتها وتأثيرهـــا علـــى المجتمـــع 
الســـوري وعلـــى أجهزة ميليشـــيا أســـد العســـكرية 
الاحتـــال  قـــوات  افتتحـــت  حيـــث  والأمنيـــة. 
الروســـي أول مقـــر لهـــا فـــي مدينـــة البوكمـــال 
بريـــف ديـــر الـــزور الشـــرقي علـــى الحـــدود مـــع 
مبنـــى  فـــي  القـــوات  تمركـــزت  حيـــث  العـــراق، 

الفنـــدق الســـياحي وســـط مدينـــة البوكمـــال.
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الرؤية العسكرية لمجريات 
الأحداث الميدانية

	 العميد: مالك كردي

مجهولــون  شــنه  الــذي  الهجــوم   •
حاجــز  علــى   ، البيضــاء  بالأســلحة 
العاصمــة  جنــوب  القــزاز«  »جســر 
دمشــق ،يعــود بنــا بالذاكــرة إلــى تفجيــر  
المــكان  نفــس  فــي  2008م،  أيلــول 
والتــي ابتــدع فيهــا النظــام الإجرامــي 
الإرهابــي الأســدي حينهــا تمثيليــة كان 
التفجيــر  ربــط  إذ  مســبقا  أعدهــا  قــد 
وأعلــن  الإســام«  »فتــح  بمجموعــة 
ناســيا  التفجيــر  منفــذي  أســماء  عــن 
أنــه فــي وقــت ســابق كان قــد اعتقلهــم، 
ولكــن لــم يكــن بخلــده أن الــرأي العــام 
علــى علــم باعتقالهــم ويتتبــع أخبارهــم 
كمــا هــو حــال الكثيريــن اللذيــن غيبتهــم 
ســجونها،  فــي  الإرهابيــة  المخابــرات 
وأجمعــت التحليــات السياســية حينهــا 
أن النظــام الإجرامــي الأســدي حــاول 
يتعــرض  أنــه  الغــرب  إيهــام  حينهــا 
لإرهــاب وأنــه مــن يقــف حاجــزا وصــدا 

منيعــا لــه.
الســيناريو نفســه يتكــرر وفــي المــكان 
مــزدوج  تفجيــر  يتــم  أيضــا  نفســه 
لســيارتين تــودي بحيــاة 55 مــن المــارة 
ونحــو 372 مصــاب، وحينهــا وجهــت 
فــي  الوطنــي  للمجلــس  الاتهامــات 
الثــورة الســورية أنــه وراء هــذا التفجيــر، 
الثــورة  لنعــت  بائســة  محاولــة  فــي 
بالإرهــاب حينهــا فــي مراحلهــا الأولــى.

للمــرور  مــن يضطــر  والإجــرام وكل 
منه عليه أن يتشــهد على روحه ســبع 

مــرات قبــل عبــوره، وإن اســتطاع

الصــراط  تجــاوز خــط  فكأنــه  تجــاوزه 
إلــى الجنــة لكثــرة الجنــود المدججيــن 
أن  ويحــاول  ووســاختهم،  بأســلحتهم 
يقنعنــا الأســد بــأن مجموعــة مســلحة 
بالســكاكين اســتطاعت الهجــوم علــى 
أخــرى  محاولــة  فــي  الحاجــز،  هــذا 
لإثارة الرأي العام أن الإرهاب متجذر 
وســيعمل علــى اقتلاعــه لكســب مزيــد 
الطريقــة  لهــذه  لجــأ  الوقــت، وإذ  مــن 
الفاضحــة لأنــه لــم يعــد لــه حجــة قائمــة 
مفخخــة  ســيارات  بتفجيــر  يقــوم  أن 
الاحتلاليّيــن  قــوات  ومعــه  وحواجــزه 
الروســي والإيرانــي وميليشــياتهم التــي 
ولا  أطــواق،  بعــدة  العاصمــة  تطــوق 
يــكاد يخلــو زقــاق إلا وفيــه دوريــة ولا 
فــأرا  تعبــر قطــة تحمــل  تســتطيع أن 

فــي فمهــا إلا وتســارعوا إليهــا .

ولمــاذا القــزاز ولا تحصــل التفجيــرات 
فــي قلــب العاصمــة؟ هــو ســؤال يتبــادر 
النظــام  أن  وجوابــه  المتابــع،  لذهــن 
العاصمــة  أطــراف  اختــار  الأســدي 
قــد  ارتداديــة  اهتــزازات  أيــة  لتبعــد 
تحصــل فــي منطقــة قريبــة مــن المراكز 
القــرار.   الهامــة للنظــام فــي صناعــة 
الســورية  الأجــواء  تشــهده  فيمــا   •
مــن عربــدة غيــر مســبوقة للمقاتــات 
الإســرائيلية وهي تشــن غاراتها الجوية 
علــى مواقــع »جيــش النظــام الإجرامــي 
والميليشــيات  الأســدي«  الإرهابــي 
الإيرانيــة الإرهابيــة وفــي عــدة مواقــع 
ونقــاط عســكرية. بــات مــن الواضــح 
أن الهــدف العــام مــن هــذه الضربــات 
هــو التدميــر الكامــل للبنيــة العســكرية 
الأخيــر  الاســتحقاق  قبــل  للجيــش 
ونظامــه  الأســد  رحيــل  فــي  المتوقــع 
إلــى  والوصــول  الإرهابــي  الإجرامــي 
بعضــا  الســوري  للشــعب  يعيــد  نظــام 
مــن حريتــه وكرامتــه، وإســرائيل لاشــك 
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متخوفــة مــن أي نظــام حــر تــدرك أنــه 
يوما سيكون ممثلا لإرادة الشعب ولن 
يتنــازل عــن حقوقــه كمــا فعــل الأســد، 
الشــاذة  الأصــوات  تلــك  أن  ويــدرك 
وتطبــل  الثــورة  باســم  تتحــدث  التــي 
حــرة  ليســت  أصواتــا  أنهــا  لإســرائيل 
وفاقــدة لقرارهــا فــي ســوريا المســتقبل، 
وأنهــا ليســت مــن الثــورة أصــا بشــيء 
إنمــا تتبــع لدوائــر اســتخبارات متعــددة، 
المجــرم الأكثــر حظــوة  ولعــل الأســد 
بنصيبــه منهــا. وفــي توجيــه الضربــات 
إســرائيل  اختــارت  فقــد  الميدانيــة 
قــوى  مــن  بمســاعدة  بعنايــة  أهدافهــا 
التحالــف الــذي أقــر بذلــك لــذا فإنهــا 
منظومــات  تدميــر  علــى  اعتــادت 
الدفــاع الجــوي والترســانة الصاروخيــة 
فــي محيــط العاصمــة دمشــق واختارت 
الــدور  قريــة  غربــي  الــرادار  محطــة 
أساســيا  هدفــا  الســويداء  بمحافظــة 
مكــن طائراتهــا مــن اســتكمال رحلاتهــا 
أقصــى عمــق  إلــى  للوصــول  الآمــن 
الــزور  ديــر  إلــى  ووصلــت  ســوري، 
الصاروخيــة  الترســانة  حيــث تركــزت 
الإيرانيــة فــي مرابــض عــدة قــد جهزتهــا 
وأعدتهــا ميليشــياتها الإرهابيــة بإشــراف 
الإرهابــي،  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس 
الأنفــاق  مــن  كبيــرة  شــبكة  وأنشــأت 
للتنقل وأعشاش للذخائر التي تكدست 
فــي باطــن الأرض والصواريــخ التــي 
والمعابــر  الأنفــاق  وكذلــك  زرعتهــا، 
التــي  الحــدود  علــى  الشــرعية  غيــر 
كانــت وماتــزال بوابــة لعبــور عشــرات 
الشــاحنات التــي تحمــل الأســلحة إلــى 
ســوريا عبــر الأراضــي العراقيــة قادمــة 

مــن إيــران الولــي الفقيــه الإرهابيــة.
• ظاهرة لا تفاجئنا كثيرة ونحن نشهد 
الحواجــز الطيــارة التــي تقيمهــا أجهــزة 

القمــع الأســدية لخنــق الشــعب أكثــر

والحــد مــن حريتــه وحجــزه حتــى داخــل 
جــدران المنــازل وغرفهــا التــي اعتبرهــا 
نظــام الإجــرام الأســدي أنهــا مســاحات 
زائــدة فــي الحريــة، ومــا تحــرك ميليشــيا 

الأمــن السياســي ونصــب فخاخهــا و 
كمائنهــا فــي العاصمــة دمشــق أمــام 
أفــران الخبــز، إلا تصيــدا للحريــة وجــر 
الشــباب إلــى خدمــة نظــام مجــرم لــم 
يؤمــن بــه، وكيــف إذ هــو يقــوده إلــى 
ســاحات المواجهــة مــع أهلــه وإخوتــه، 
أن  اختــاروا  الذيــن  الشــباب  هــؤلاء 
يحجــزوا أنفســهم داخــل جــدران وفــي 
أقبيــة علــى أن يتــم وضعهــم فــي مثــل 
الضــرورة  ولكــن  المواجهــات،  هــذه 
بلقمــة  يأتــي  أن  اقتضــت  القصــوى 
الــكلاب  فكانــت  الفــرن  مــن  خبــز 
تنتظــر  الميليشــيا  هــذه  مــن  الشــاردة 

لتحرمــه حتــى اللقمــة.
• عائلــة ســورية بكاملهــا فــي حمــاة، 
للطيــران،  مضــاد  صــاروخ  يقتلهــا 
أطلقتــه قــوات نظــام الإجــرام والإرهــاب 
الإســرائيلية  الغــارات  أثنــاء  الأســدي 
علــى المدينــة، وهــذا مــا يؤكــد أن هــذه 
الأســلحة التــي يقتنيهــا نظــام الإجــرام 
الأســدي لــم تكــن إلا أســلحة مضــى 
بهــا الزمــن أتــت بصفقــات فاســدة كنــا 

نشــهدها مــرارا مــن نظــام تحكمــه

طغمــة فاســدة لا تقيــم للوطــن اعتبــار 
إلا فــي شــعارات فرغــت قيمتهــا مــن 
للمتاجــرة،  فجعلتهــا  مضمــون  أي 
يجــز  ســكينا  كانــت  الحــال  وحقيقــة 

الوطــن. عنــق 
مــن  والجرحــى  القتلــى  عشــرات   •
هجــوم  ففــي  الأســد،  نظــام  عناصــر 
نظــام  قــوات  تعرضــت  مجهــول 
الإجــرام والإرهــاب الأســدي فــي عــدة 
نقــاط مــن ريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
فــي وقــت يحتــد فيــه الصــراع بيــن قــوى 
مختلفــة وإن تحالفــت لوقــت مــا فيمــا 
بينهــا، فبعــد 9 ســنوات مــن ظهورهــا 
مــا زالــت داعــش التــي أعلنــت جميــع 
وأدعــت  ومحاربتهــا  عداءهــا  القــوى 
جــان  كأنهــا  والآن  عليهــا،  القضــاء 
الرمــال  بيــن  مــن  يخــرج  ســليمان 
ويــزداد تطــاولا إلــى الســماء وتوســعا 
بأثقالــه  يرمــي  والــكل  الأرض  فــي 
ومعهــم  الــروس  أن  والواقــع  عليــه، 
مهــم  وجــزء  المصالحــات  ميليشــيات 
مــن قــوات الأســد مــن جهــة ازدادت 
الجهــة  وبيــن  بينهــم  الصــراع  حــدة 
الثانيــة وهــي الإيرانيــون وميليشــياتهم 
المتعاطفــة  الأســد  قــوات  مــن  وجــزء 
معهــم، وذلــك بهــدف الســيطرة علــى 
بمنابــع والإمســاك  الشــرقية  المنطقــة 



15

بركان الثورة السورية  The volcano of the Syrian revolution

بيــن  داخلــي  لصــراع  إضافــة  النفــط، 
واســتنادا  منهــا،  جهــة  كل  مكونــات 
يمكننــا  نتلقاهــا لا  لذلــك ولمعلومــات 
تلــك  مــن  إلا  الهجــوم  هــذا  تفســير 
الزاويــة ولا نســتبعد مجموعــات أخــرى 
للجيــش الســوري الحــر إذ معلوماتنــا 
مجموعــات  هنــاك  مــازال  أنــه  تؤكــد 
صغيــرة جــدا مــن بقايــا الجيــش الحــر 

منفــرد. بشــكل  تعمــل 
نقضــت  التــي  الأســد  قــوات   •
مجموعــات  مــع  الســابقة  الاتفاقيــات 
المصالحــة فــي درعــا وبرعايــة روســية 
وراحــت تعتقــل الكثيــر وتغتــال آخريــن 
وأدخلــت الإيرانييــن للمحافظــة خلافــا 

للاتفــاق.
حيــث  الصــراع  مــن  أجــج  ذلــك  كل 
مــن  المحافظــة  لــدى ســكان  يعــد  لــم 
قــدرة علــى تحمــل هــذا الضغــط الــذي 
يمارســه النظــام بعهــره انتقامــا مــن تلــك 
المحافظــة التــي أعلنــت شــعلة الثــورة، 
لذلــك فــإن حــالات كثيــرة مــن أشــكال 
الدفــاع يقــوم بهــا عناصــر مــن أهــل 
المنطقــة، وإن انتظمــوا فــي ميليشــيات 
محــددة إلا أن النخــوة تحركهــم، ولابــد 
خفــي  روســي  تعاطــف  توفــر  مــن 
ولبعــض  الإيرانــي  للوجــود  رافــض 
الجهــات مــن التــي تتحالــف معــه مــن 

الإرهابيــة. الأســد  ميليشــيات 
• ميليشــيات قســد التــي لا تســتند إلــى 
شــرعية فــي وجودهــا إنمــا تحــاول ذلــك 
إرهابيــة  بأعمــال  قيامهــا  خــال  مــن 
تفجيــر  إلــى  فتعمــد  المنطقــة،  تربــك 
مناطــق  فــي  بالأبريــاء  المفخخــات 
وغصــن  الفــرات  درع  مــن  متعــددة 
إلــى  تميــل  باتــت  التــي  الزيتــون 
الاســتقرار، أو تنفــذ بعــض الرمايــات 
بقذائــف المدفعيــة، وكل ذلــك مســتغلة 
معهــا  الدوليــة  القــوى  بعــض  وقــوف 

للمنطقــة. اســتقرارًا  تريــد  لا  والتــي 
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الرؤية السياسية لمجريات 
الأحداث الميدانية

العميد: مصطفى فرحات

تنتهــي  ولَــم  2020م،  العــام  انتهــى 
بقــي  الــذي  الســوري  الشــعب  معانــاة 
مشــرداً فــي خيــام النــزوح وفــي بــاد 

الشــتات.
العالــم  زال  ولا  مــرت  ســنوات  عشــر 
يشــيح بوجهــه عــن مأســاة القــرن، وفــي 
وقــت يفتــرض فيــه أن الحضــارة قــد  
أهلنــا  خيــام  تغــرق  ذروتهــا  وصلــت 
معهــا  ويغــرق  الســوري  الشــمال  فــي 
مــا  كل  ورغــم  الإنســانية،  ضميــر 
العظيــم  الشــعب  هــذا  تحملــه وكابــده 
الصبــور علــى مــدار العشــر ســنوات 
التــي مضــت مــن عمــر ثــورة الحريــة 
تفتــر  لــم  عزيمتــه  أن  إلا  والكرامــة 
التــي  بأهــداف ثورتــه  وبقــي متمســك 
خــرج لأجلهــا، والتــي قــدم  التضحيــات 
الجســام لأجلها, ورغم المأســاة الكبرى 
التي يعيشها السوريون إلا أن الساحة 
العربيــة والإقليميــة ليســت مســتقرة هــي 
الأخــرى، وكثيــرً مــن أحداثهــا يتصــل 
بما يحدث في سوريا التي تحولت إلى 
ســاحة لتصفيــة الحســابات الإقليميــة 
والدوليــة، وبشــكل خــاص أن القاســم 
المنطقــة  شــعوب  لمعانــاة  المشــترك 
وفــي  الإيرانــي،  التمــدد  هــو  اليــوم 
ســوريا الاحتلال المزدوج )الإيراني – 
الروســي( اللذيــن لا يــزالان يدعمــان 

النظــام المجــرم القاتــل.
إلــى  الروســي  النظــام  يســعى  حيــث 
إعادة تدوير نفايات قصر المهاجرين 
)بشار الأسد( عبر الترويج لمسرحية 

انتخابــات الرئاســة التــي يريــد نظــام

بشــار الأســد إجراءهــا قبــل منتصــف 
قــد صــرح  كان  كمــا  الجــاري،  العــام 
وزيــر خارجيــة النظــام فيصــل المقــداد 
عــن أن الانتخابــات الرئاســية ســوف 
ووفــق  المحــدد  موعدهــا  فــي  تجــري 
دستور 2012م، وبالتالي فإن النظام 
الدســتورية  اللجنــة  مخرجــات  ينســف 
التــي كان قــد وافــق علــى المشــاركة 
بهــا هــو نفســه قبــل صدورهــا، ومعهــا 
الدوليــة  الجهــود  نســف  قــد  يكــون 
سياســية  تســوية  إيجــاد  إلــى  الراميــة 

الســورية. للقضيــة 
لكــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة و 
الكثيــر  ومعهــم  الأوربييــن  شــركاءها 
مــن دول العالــم يتحدثــون عــن عــدم 
شــرعية الانتخابــات بنصــف شــعب، 
ووضعــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
شــروط اعترافهــا بالانتخابــات، حيــث 
بيــان نشــرته ســفيرة  ذلــك عبــر  جــاء 
فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
مجلــس الأمــن الدولــي “كيلي كرافت”، 
حيــث دعــت الســوريين خــال البيــان 
رئاســية  انتخابــات  أي  مقاطعــة  إلــى 
يجريهــا نظــام الأســد, وأشــارت إلــى أن 
المرحلــة القادمــة تتطلــب مــن الجميــع 
أجــل  مــن  إيجابيــة  بطريقــة  العمــل 
التوصــل إلــى حــل حقيقــي فــي ســوريا

بمــا يضمــن تحقيــق تطلعــات ومطالــب 
الشــعب السوري.

بالتأكيــد  بيانهــا  “كرافــت”  واختتمــت 
علــى أن أي انتخابــات ســوف يجريهــا 
نظــام الأســد وفقــاً للدســتور الســوري 
الحالــي لــن تحظــى بالشــرعية مــن قبــل 
الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، 
ولفتــت أن بلادهــا لــن تعتــرف بشــرعية 
الانتخابــات الرئاســية فــي ســوريا، إلا 
في حال أجريت بموجب قرار مجلس 
وفســح   2254 رقــم  الدولــي  الأمــن 
الســوريين  اللاجئيــن  أمــام  المجــال 
الداخــل  فــي  والنازحيــن  الخــارج  فــي 
للمشــاركة بالانتخابــات وفقــاً لدســتور 
عقــد  الــذي  الأمــر  جديــد،  ســوري 
مهمــة بوتيــن فــي إعــادة انتــاج النظــام، 
و  اللاجئيــن  إعــادة  حلــم  معــه  وعقــد 
إعــادة الاعمــار، وبالتالــي جنــي ثمــار 
التدخــل فــي المحرقــة الســورية لصالــح 
بشــار الأســد الــذي ورث الحكــم عــن 
أبيــه الــذي ينتمــي إلــى نفــس مدرســة 
تخــرج  التــي  والدكتاتوريــة  الاجــرام 
بشــار  فــإن  وبالتالــي  بوتيــن،  منهــا 
الأســد ســليل عائلــة امتهنــت الاجــرام 

بالوراثــة.
الخارجيــة  وزيــر  نائــب  حـــذر  وقــد 
الروســي، “ســيرغي فيرشــينين”، مــن 
عــدم الاعتــراف بالانتخابــات الرئاســية 

فــي ســوريا. المقبلــة 



17

بركان الثورة السورية  The volcano of the Syrian revolution

ووجــه نائــب الوزيــر تهمـــاً للــدول الغربيــة بالعمــل علــى 
عـــرقلة تحقيــق تقــدم سياســي فــي ســوريا، زاعمــاً أن جهــود 
“تقويــض مؤسســات الدولــة الســورية مــا زالــت متواصلــة”، 
الدبلوماســي الروســي رأى أن دعــوات بعــض الــدول لعــدم 
الاعتــراف بالانتخابــات الرئاســية المقــررة هــذا العــام فــي 
ســوريا تقــوّض الأداء المســتقر للمؤسســات الرســمية فــي 

هــذه الدولــة.
فالســاحة الســورية والشــعب الســوري أمــام كــم هائــل مــن 
التحديــات لعــل نظــام بشــار الكيمــاوي وبقايــا جيشــه هــو 
الحلقــة الأضعــف بينهــا، وهــو الــذي يعانــي مــن العزلــة 
والــذي  بالجرائــم،  الحافــل  ســجله  خلفيــة  علــى  الدوليــة 
أضيــف لــه مجــدداً احتماليــة تــورط اثنيــن مــن المقربيــن مــن 
بشــار الأســد فــي قضيــة تخزيــن نتــرات الأمونيــوم وتفجيــر 

بيــروت الــذي عــاد بقــوة إلــى الواجهــة.
ينهــش  الــذي  الإيرانــي  الســرطان  هــو  اليــوم  فالأخطــر 
بالجســد العربــي عمومــاً والســوري علــى وجــه الخصــوص، 
ومعــه أذنابــه الإقليمييــن والمحلييــن مــن حــزب المخــدرات 
اللبنانــي والمليشــيات الطائفيــة الأخــرى القادمــة مــن العــراق 
ومــن أفغانســتان وباكســتان وغيرهــا، إضافــة إلــى إرهــاب 
مليشــيا قســد بمــا فيهــا  PKK   وPYD والتــي مــا تــزال 
تعمــل علــى إدخــال المفخخــات والمخــدرات وكل مــا مــن 
شــأنه العبــث بأمــن المناطــق المحــررة، تــارة بالتشــارك مــع 
النظــام وتــارة بشــكل مســتقل، حيــث كان آخرهــا إرســال 
كميــة هــي الأكبــر حتــى تاريخــه مــن المخــدرات والتــي 
قــام الجيــش الوطنــي بضبطهــا والتــي تقــارب المليــون حبــة 

مخــدر.
كان النظــام وحــزب المخــدرات اللبنانــي يريــدون إيصالهــا 
إلــى الشــمال المحــرر وإلــى تركيــا إن أمكنهــم ذلــك، بشــكل 
خــاص بعــد فشــلهم فــي إيصــال شــحنات كبيــرة إلــى أوربــا 
عبــر اليونــان، وبعــد تشــديد الْاردن علــى حدودهــا، حيــث

ضبطــت هــيَ الأخــرى كميــات مــن المخــدرات كان يــراد لهــا 
أن تصــل إلــى دول الخليــج العربــي.

فــي الاتجــار  إن مضاعفــة حــزب الله والنظــام لجهودهــم 
بالممنــوع إنمــا يــدل علــى حجــم الضائقــة الاقتصاديــة التــي 
المخــدرات(  حــزب  النظــام،  )إيــران،  محــور  منهــا  يعانــي 

علــى خلفيــة العقوبــات الاقتصاديــة الأميركيــة عليهــم.
الروســي  الاحتــال  تحــدي  الســوري  الشــعب  أمــام  أيضــاً 
الأصعــب مــع دكتاتــور مجــرم كبوتيــن الــذي أولــغ فــي الــدم 
الســوري وســاند القاتــل الكيمــاوي بشــار، لكــن الطغــاة لا 
نفــس  مــن  التاريــخ، وهــم يشــربون  تجــارب  مــن  يتعلمــون 
الكأس لعدة مرات، فالشعب الروسي الذي يعاني الضائقة 
وطغمتــه  بوتيــن  فســاد  مواجهــة  علــى  تجــرأ  الاقتصاديــة 
الأمنيــة الحاكمــة، ومــا القصــر الأكبــر فــي العالــم الــذي 
شــيده بوتيــن لنفســه إلا جــزء ممــا تــم اكتشــافه مــن فســاد، 
والمخفــي أعظــم، هــذا مــا دفــع بالحشــود الروســية للتظاهــر 
ضــد دكتاتوريــة وفســاد بوتيــن، وبالتزامــن مــع وصــول إدارة 
تزامــن  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  للســلطة  بايــدن 
وصــول المعــارض الروســي )إليكســي نافانلــي( مــن أوروبــا 

إلــى بلــده روســيا حيــث كان الاعتقــال بانتظــاره.
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وهو العائد من رحلة علاج نجى من خلالها من محاولة 
تخلــص بوتيــن منــه عبــر تســميمه، الأمــر الــذي زاد مــن 
غضــب الشــارع الروســي عمومــاً ومــن مؤيــدي نافانلــي 
خصوصــاً، كمــا أن بوتيــن الغــارق فــي المســتنقع الســوري 
يبحــث عــن قشــة النجــاة التــي لــم يهتــدي إليهــا حتــى الآن.

والإجــرام  الفســاد  بملفــات  المثقــل  بوتيــن  أن  النتيجــة 
والدكتاتورية مطوق اليوم بحشــود المحتجين الروس على 
سياســاته، ومطــوق بشــبح المعــارض نافانلــي الــذي أصبــح 
رمــزاً فــي نظــر الشــارع الروســي نظــراً لاســتمراره بالوقــوف 
بوجــه مجــرم كبوتيــن رغــم الاعتقــال ورغــم محاولــة بوتيــن 

التخلــص منــه بالســم.
أيضــاً فــإن النظــام الإيرانــي الــذي يعانــي مــن تدهــور غيــر 
مســبوق فــي الاقتصــاد بــدأ يواجــه تملمــل جديــد ومظاهــرات 
جديــدة فــي الشــارع الإيرانــي التــي رفعــت شــعارات )لا غــزة 

ولا لبنــان إيــران أولًا(.
ومــع موقــف متطــور )أميركــي – أوربــي( ضــد أنشــطتها 
عيــن  فــي  إيــران  ســتبقى  والاســتقرار  للأمــن  المزعزعــة 
فــي شــؤون دول  التدخــل  تتخلــى عــن  لــم  إن  العاصفــة 
الجــوار، وإن لــم تقــم بوقــف تخصيــب اليورانيــوم ووقــف 

الهجوميــة. البالســتية  الصواريــخ  ببرنامــج  العمــل 
وقــد تابعنــا الاســتهداف المســتمر للمواقــع الإيرانيــة داخــل 
ســوريا مــن قبــل إســرائيل تــارة ومــن قبــل التحالــف تــارة 

أخــرى.
الغربــي عمومًــا والأميركــي خصوصــاً  أيضــاً الاســتنفار 
نســبة تخصيــب  بعــد رفــع  ايــران وبشــكل خــاص  اتجــاه 

اليورانيــوم مــن ٤ بالمئــة إلــى ٢٠ بالمئــة.

ومــا الجولــة التــي يقــوم بهــا الجنــرال الأميركــي )كينيــث 
الأوســط  الشــرق  فــي  الأميركيــة  القــوات  قائــد  ماكنــزي( 
)مــا يعــرف بالمنطقــة الوســطى( عقــب تســلم إدارة بايــدن 
لمهامها إلا دليل على توسيع الولايات المتحدة لخططها، 
وطمأنــة إســرائيل إلــى منــع حصــول إيــران علــى الســاح 

النــووي.
إســرائيل التــي توجســت خيفــة مــن عــودة الإدارة الأميركيــة 
الجديــدة إلــى الاتفــاق النــووي مــع إيــران بصيغتــه القديمــة 
المنطقــة والصواريــخ  فــي  الإيرانــي  التمــدد  ودون وضــع 
جهــاز  رئيــس  أرســلت  البحــث  طاولــة  علــى  الإيرانيــة 
الموســاد »يوســي كوهيــن« إلــى الولايــات المتحــدة حامــا 

معــه هــذه الهواجــس.
النظــام الــذي تلقــى صفعــة جديــدة مــن »عقوبــات قيصــر« 
أخــذ يترنــح مــع فشــله فــي تأميــن أدنــى مقومــات الحيــاة 
للنــاس الذيــن يعيشــون فــي مناطــق نفــوذه، ومــع التضخــم 
بطباعــة ورقــة  النظــام  قــام  الســورية  بالليــرة  لحــق  الــذي 

نقديــة بقيمــة ٥٠٠٠ ل س والتــي لا تــوازي ٢ دولار.
ومــع انشــغال حلفــاء النظــام الــروس والإيرانيــون بشــأنهم 
الداخلــي، والتخلــف عــن تقديــم العــون المــادي لــه أصبــح 
النظــام يتخبــط بقرارتــه، وأصبــح يواجــه حملــة قويــة ضــده 
حتــى مــن الحاضنــة التــي كانــت حتــى الأمــس معــه، وقــد 
قــال المبعــوث الأميركــي الســابق إلــى ســوريا جويــل رايبــرن 

إن “النظــام يضعــف بوتيــرة ســريعة، ولا يمكــن لــه

 الاســتمرار، ولا يجــب أن يتفاجــأ النــاس إذا بــدأ الانهيــار 
بســرعة”. واعتبــر أن “النظــام بــدأ يتعامــل مــع ابــن بشــار 
الأســد )حافــظ( علــى أنــه ولــيّ للعهــد، كمــا تحولــت زوجتــه 
أســماء من رمز للموضة إلى ما يشــبه زعيمة المافيا هي 
وعائلتهــا، وبــدأوا فــي الاســتيلاء علــى أصــول لأشــخاص 

آخريــن موجوديــن فــي ســوريا”.
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تركيــا أنهــت موضــوع المراقبــة والــذي لــم تلتــزم بــه الأطــراف الأخــرى )الطــرف الروســي والطــرف الإيرانــي( مــن خــال 
ســحب نقــاط المراقبــة مــن المناطــق التــي دخلهــا النظــام و حلفــاؤه والتــي كانــت تشــكل نقطــة ضعــف وخاصــرة رخــوة 
للجانــب التركــي، باعتبــار أن هــذه النقــاط لــم تكــن بقــوام قتالــي يمكنهــا مــن خــوض أعمــال قتاليــة فــي حــال الاعتــداء 
عليهــا، حيــث عمــدت تركيــا إلــى إعــادة انتشــار وتوزيــع القــوى والوســائط علــى طــول خطــوط التمــاس مــع قــوات النظــام، 
حيــث ركــزت الحشــود والقــوات علــى المناطــق الحاكمــة و المهمــة، وقــد تــم اختيــار منطقــة »قســطون« علــى امتــداد 
ســهل الغــاب كونهــا مفتــرق الطــرق الــذي يــؤدي إلــى محافظــة حمــاه جنوبًــا ومحافظــة اللاذقيــة غربًــا وإدلــب وحلــب 

)شــمال-  شــرق( إذاً هــي نقطــة مهمــة علــى الطريــق M4، هــذا مــن الناحيــة العســكرية.
أما من الناحية السياســية فهي تشــكل رســالة سياســية للأطراف الأخرى بأن الطريق M4  بعهدتنا، وأن أية مغامرة 
قــد يفكــر بهــا النظــام و داعمــوه علــى هــذا الاتجــاه ســتكون مغامــرة خاســرة، وبشــكل خــاص إذا مــا علمنــا أن النقــاط 
الأخيــرة التــي أقامتهــا تركيــا علــى امتــداد هــذا المحــور الواصــل مــن أريحــا وجبــل الزاويــة وصــولً إلــى مــا بعــد جســر 
الشــغور هــي مفــارز حراســة متقدمــة قــادرة علــى صــد أي عــدوان ريثمــا يتــم زج القــوام القتالــي للتشــكيلات المتواجــدة 
في مســرح الشــمال الســوري عمومًا، وأن الشــمال الســوري أصبح خطأً أحمرًا يمنع العبث به وبالتالي العبث بأرواح 

٤ ملاييــن إنســان فــروا مــن بطــش النظــام ولجــؤوا إلــى الشــمال الســوري.
وقــد كان الموقــف الغربــي عمومــاً وموقــف الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى وجــه الخصــوص داعمــاً لتركيــا فــي 
حمايــة هــؤلاء المهجريــن قســراً, وبالتالــي إذا مــا اســتمر الــروس بمحاولــة تعويــم بشــار الأســد وبشــكل خــاص عبــر 
القنــاة الإســرائيلية  حيــث قــام الــروس  بجمــع الطرفيــن فــي قاعــدة حميميــم فــإن المنطقــة الشــمالية ســوف تبقــى عصيــة 
عليهــم، وســيبقى حلــم بوتيــن مجــزءاً ومشــوهاً ومقطــع الأوصــال، وأيضــاً غيــر مســتقر حتــى فــي مناطــق ســيطرته، 
والمثــال مــا يجــري فــي درعــا وحمــص اليــوم، فضــاً عــن أن التســريبات تشــير إلــى أن الجانــب الإســرائيلي لــم يقبــل  

بشــراء البضاعــة الفاســدة، ووضــع شــروط يصعــب علــى النظــام تنفيذهــا.
قديمًــا كان يقــال »مــن اتــكل علــى زاد غيــره فقــد طــال جوعــه«، وبالتالــي فــإن )دعــم القــوى الخارجيــة لــن يــدوم( 
وسيســقط النظــام عاجــاً أم آجــاً، وإن دروس التاريــخ تؤكــد بــأن إرادة الشــعوب لا يمكــن أن تقهــر، وأن مصيــر كل 

احتــال إلــى زوال.
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إضاءة قانونية على مجريات الأحداث المدينة
ســوريا  أنحــاء  فــي  الأســد  نظــام  ويفعلــه  فعلــه  مــا  إن   •
واســع،  نطــاق  وعلــى  ممنهــج  وبشــكل  طويلــة  لســنين 
بمشــاركة الميليشــيات الطائفيــة التــي صنعتهــا إيــران مــن 
ممارســات لا انســانية تتمثــل فــي تجويــع وإذلال الســكان 
المدنييــن وفــرض الإتــاوات الكبيــرة عليهــم يشــكل جريمــة 
ضــد الإنســانية حســب نظــام رومــا الأساســي التــي تعتمــده 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والمحاكــم الدوليــة الاســتثنائية 
والخاصــة، والتــي ورد تعريفهــا علــى الشــكل التالــي: يشــكل 
أي فعــل مــن الأفعــال التاليــة “جريمــة ضــد الإنســانية” اولً 
عندمــا يرتكــب فــي إطــار هجــوم واســع النطــاق أو منهجــي 
موجــه ضــد أي مجموعــة مــن الســكان المدنييــن، وثانيًــا 

عندمــا يكــون مقصــودًا: 
1- تعمّــد فــرض أحــوال معيشــية، مــن بينهــا الحرمــان مــن 
الحصــول علــى الطعــام والــدواء، بقصــد إهــاك جــزء مــن 

الســكان أو كلهــم.
2- اضطهــاد أي جماعــة محــددة أو مجمــوع محــدد مــن 
الســكان لأســباب سياســية أو عرقيــة أو قوميــة أو أثنيــة 
أو ثقافيــة أو دينيــة، أو متعلقــة بنــوع الجنــس، أو لأســباب 
أخــرى مــن المســلّم عالميًــا بــأن القانــون الدولــي لا يجيزهــا.

• تجنيــد قــوات النظــام الســوري وحليفــه الروســي للشــباب 
والمدنييــن ومحاولــة إغرائهــم بالمــال مقابــل القتــال فــي ليبيــا 
يشــكل خرقــا للاتفاقيــة الدوليــة لمناهضــة تجنيــد المرتزقــة، 
وتعديــا علــى مبــادئ ونصــوص القانــون الدولــي الإنســاني.

كمــا يشــكل ذلــك جــرم الارتــزاق وفقًــا للتعريــف الــوارد فــي 
المــادة 47 مــن البروتوكــول 1 الملحــق باتفاقيــات جنيــف، 

فالمرتــزق شــخص:
)أ( يجري تجنيده خصيصًا محليًّا أو في الخارج.
)ب( ويشارك فعلً ومباشرةً في الأعمال العدائية.

ــزه أساسًــا إلــى الاشــتراك فــي الأعمــال العدائيــة،  )ج( يُحفِّ
الرغبــة فــي تحقيــق مغنــم شــخصي، ويُبــذَل لــه فعــاً مــن 
قبــل طــرف فــي النــزاع أو نيابــةً عنــه وعــد بتعويــض مــادي 
يتجــاوز بدرجــة كبيــرة مــا يوعــد بــه المقاتلــون ذوو الرتــب 
والوظائــف المماثلــة فــي القــوات المســلحة لذلــك الطــرف 

أو مــا يدفــع لهــم.

 قصف نظام الأسد وحليفه الروسي لقرى وبلدات ومدن 
محافظة إدلب واســتهدافه للمدنيين الآمنين يشــكل جريمة 
وحشــية تضــاف إلــى ســجل الجرائــم التــي يرتكبهــا بحــق 
الشــعب الســوري، مخالفــاً بذلــك كل القوانيــن والأعــراف 
الدوليــة التــي تجــرّم اســتهداف المدنييــن بــأي شــكل مــن 
الســكنية  الأحيــاء  أن قصــف  كمــا  الاســتهداف،  أشــكال 
يمثــل انتهــاكا للقوانيــن الدوليــة، ويرقــى إلــى جريمــة حــرب 

وجرائــم ضــد الإنســانية.

الســكنية  والأحيــاء  الشــعبية  الأســواق  اســتهداف  ان   
مــن قبــل قــوات خلايــا تابعــة لقــوات قســد الإرهابيــة وقتــل 
الأطفــال والنســاء يمثــل انتهــاكا للقوانيــن الدوليــة، وجرائــم 
ضــد الإنســانية، حيــث أن القانــون الدولــي الإنســاني يمنــح 
حمايــة  خــال  مــن  والنســاء  للأطفــال  وحمايــة  حصانــة 
الذيــن  المدنييــن  الأشــخاص  مــن  جــزء  بصفتهــم  عامــة 
يجــب تجنيبهــم أضــرار الحــرب، وحمايــة خاصــة تتناســب 
والسمات الخاصة التي تميزهم عن غيرهم من المدنيين، 
اســتنادا إلــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949م، والتــي 
تتعلــق بحمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي وقــت الحــرب.
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 تدخلا إيرانية في
سوريا

إيحــاء نصــرالله وســليماني جــاء بالتدخــل الروســي 
والإيرانــي:

الأحــد  اللبنانيــة،  “المياديــن”  قنــاة  مــع  مقابلــة  فــي 
حــزب  عــام  أميــن  نصــر الله  قــال   ،27/12/2020
الله الإرهابــي: إن قائــد “فيلــق القــدس” فــي “الحــرس 
الثــوري الإيرانــي”، قاســم ســليماني، اجتمــع مــع الرئيــس 
الروســي، فلاديميــر بوتيــن، لمناقشــة التدخــل الروســي 
العســكري فــي ســوريا. وأضــاف نصــر الله أن الرئيــس 
الروســي اقتنــع بالتدخــل بعــد اجتمــاع مــع ســليماني مــدة 
ســاعتين فــي موســكو بحضــور عــدد مــن المســؤولين 
الــروس، إذ عــرض ســليماني خــال الاجتمــاع خرائــط 
العمــل،  آليــات  معــه  وناقــش  ســوريا،  فــي  الســيطرة 
اتخــاذ روســيا  إلــى  أدت  إضافــة  يقــدم  أن  واســتطاع 

قــرار التدخــل.
وقــال: إن الدخــول العســكري فــي ســوريا كان مؤثــر 

جــدا فــي تغييــر الواقــع علــى الأرض.
التدخــل  بــأن  الــروس  المســؤولين  تصريحــات  وانتقــد 
الروســي منــع إســقاط النظــام فــي ســوريا وأضــاف أن 
إيرانييــن  مســؤولين  مــن  خرجــت  مماثلــة  تصريحــات 
ولكنــه تكلــم مــع ســليماني فــي هــذا الأمــر لمخاطبــة 
ــم بأدبيــة أكثــر حــول هــذا الموضــوع. أصحابهــا والتكل

وحــاول نصــرالله أن يفهــم روســيا أنهــا هــي المســتفيد 
الرئيــس  إن  قــال:  ســوريا حيــن  مــن دخولهــا  الأكبــر 
بوتيــن وكل العالــم يعلــم أن روســيا عــادت إلــى العالــم 

مــن بوابــة ســوريا. 
وحــاول نصــرالله أن يفهــم روســيا أنهــا هــي المســتفيد 
الرئيــس  إن  قــال:  ســوريا حيــن  مــن دخولهــا  الأكبــر 
بوتيــن وكل العالــم يعلــم أن روســيا عــادت إلــى العالــم 

مــن بوابــة ســوريا. 
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برهان غليون

 كيف أصبحت الأمم
 المتحدة شريكة في المقتلة

السورية؟

كاتب من ثورتي
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1- مــن صنــع الســام إلــى 
إدارة الحرب:

فــي  النظــام  تطــرّف  أمــام 
ســورية، وخــوف المعارضــة 
الحــرب  إلــى  الانــزلاق  مــن 
الأهليــة، بــدا قبــول المبــادرة 
والعمــل  والدوليــة،  العربيــة 
الدولــي،  المجتمــع  مــع 
تســوية  الــى  للتوصــل 
الأفضــل  الخيــار  سياســية، 
بالنســبة للمجلــس الوطنــي. 
القــرارات المتوازنــة  وأوحــت 
التــي تبنّتهــا الأمــم المتحــدة، 
مــن  لهــا  الواضــح  والتأييــد 
العالــم،  دول  أغلــب  قــادة 
لقطــع  فرصــة  هنــاك  بــأن 
اســتراتيجية  علــى  الطريــق 
الأســد وحلفائه، وأن الأســد، 
مهمــا أظهــر مــن التعنــت، 
يقــاوم  أن  يســتطيع  لــن 
الإرادة  نهايــة  لا  مــا  إلــى 
الدوليــة. لكــن بعــد مــا يقــرب 
يشــعر  ســنوات  عشــر  مــن 
الســوريون، ونشــعر جميعــا، 
مــا  بمقــدار  خدعنــا،  بأننــا 
خدعنــا أنفســنا نحــن أيضــاً، 
بوجــود  اعتقدنــا  عندمــا 
لا  سياســي  لحــل  إمكانيــة 
أمــل فيــه. وبــدل أن يجنبنــا 
الســير فــي المبــادرة الدوليــة 
الضحايــا  مــن  المزيــد 
كمــا  الماديــة،  والخســائر 
المســار  نأمــل، تحــول  كنــا 
إلــى  بالعكــس،  السياســي، 
، نجح من خلاله النظام  فخٍّ
وحلفــاؤه الــروس والإيرانيــون 
فــي قلــب ميــزان القــوى علــى 
قبــل  لصالحهــم،  الأرض 
الأمــم  علــى  الطاولــة  قلــب 
الدولــي  المتحــدة والمجتمــع 

معاً.
لم يشجع الاعتقاد 
فرصـــة  بوجـــود 
سياســـي  حـــل 
مـــن  الكثيـــر 
المعارضـــة  قـــوى 
الاســـتهانة  علـــى 
ن  متحـــا با
ومـــن  الســـاح، 
ثـــم بالعمـــل علـــى 
الفصائـــل  تنظيـــم 
لمســـلحة  ا

وتأهيلهـــا السياســـي، وتركيـــز 
الجهـــود، فـــي المقابـــل، علـــى 
الدبلوماســـية،  النشـــاطات 
خـــدع  ولكنـــه  فحســـب، 
والـــدول  الدولـــي  المجتمـــع 
الصديقـــة التـــي لـــم تعـــد تـــرى 
ضـــرورة لتســـليح الفصائـــل، 
ــا  ــدار مـ والرهـــان عليهـــا بمقـ
احتواءهـــا،  هدفهـــا  أصبـــح 
والتحكّـــم بهـــا. وأتذكـــر تمامـــاً 
كيـــف كان القـــادة الغربيـــون 
ينتظـــرون آثـــار ضغوطهـــم 
اللفظيـــة بـ”استســـام” الأســـد 
شـــهراً وراء شـــهر، ويراهنـــون 
مـــع  محتمـــل  تفاهـــم  علـــى 
موســـكو، لـــم تكـــن هنـــاك أي 

عليـــه. دلائـــل 
وبينمــا كان عشــرات آلاف 
الذيــن  الســوريين  الشــباب 
شــيء،  كل  عــن  تخلــوا 
لتحريــر  الســاح  وحملــوا 
اســتبداد  مــن  وطنهــم 
علــى  يقضــي  كاد  غاشــم، 
والحضــارة  المدنيــة  معنــى 
فيــه، يفنــون أعصابهــم فــي 
انتظــار الســاح أو الذخيــرة 
من دون طائل، كان الدعم 
يتدفــق والســاح  بالرجــال 

مــن  النظــام  قــوات  علــى 
طهــران وموســكو مــن دون 
المشــافي  لتدميــر  حــدود، 
والأســواق  والمخابــز 
وتفريــغ  والمبانــي  الشــعبية 
المــدن مــن ســكانها. ولمزيــد 
العســكري  الاحتــواء  مــن 
البطوليــة  للهجومــات 
روحهــم  وهبــوا  لشــبابٍ 
للثــورة، مــن دون أي تأهيــل 
أو تنظيــم عســكري مســبق، 
دفــع النظــام بالقــوى الرديفــة 
المتطرّفــة،  الحــركات  مــن 
السلفية والقومية والطائفية، 
الدولــة  تنظيــم  فيهــا  بمــن 
الإســامية، الــذي فتحــت لــه 
حكومــة نــوري المالكــي فــي 
الموصــل،  خزائــن  العــراق 
ثانــي أكبــر المــدن العراقيــة، 
والســاح  المــال  مــن 
وأمــام  الحديــث.  الأميركــي 
فــي  الصديقــة  الــدول  تــردّد 
لفصائــل  الســاح  تقديــم 
والتدخــل  الحــر،  الجيــش 
الواســع النطــاق للمليشــيات 
الإيرانيــة والجيــش الروســي، 
أصبــح مــن الصعــب، أكثــر 

علــى الحفــاظ  فأكثــر، 

تحريرهــا  تــم  التــي  الأرض 
مــن  الأولــى  الســنة  فــي 
افتقــاره  وبســبب  المواجهــة. 
الموحــدة،  والقيــادة  التنظيــم 
الخــاف  دبّ  مــا  ســرعان 
بيــن المجموعــات المقاتلــة، 
فــي  دفاعاتهــا  وانهــارت 
وفقــدت  عديــدة،  جبهــاتٍ 
يبــق  لــم  هكــذا  المبــادرة. 
خمــس  بعــد  للمعارضــة، 
التضحيــات  مــن  ســنوات 
بــه  تضغــط  مــا  المريــرة، 
مــن أجــل تطبيــق القــرارات 
تجــود  مــا  ســوى  الدوليــة، 
بــه الــدول “الصديقــة” التــي 
بــدأت تتخلّــى عنهــا بمقــدار 
مــا اكتشــفت فشــل خططهــا 
السياســي  الضغــط  فــي 
الأســد،  علــى  والإعلامــي 
حكمــه  رجــالات  وتهديــد 
الســفر،  مــن  بالحرمــان 
فــي  حســاباتهم  بحجــر  أو 
المصــارف الأجنبيــة. وهــو 
عليــه  تراهــن  تــزال  لا  مــا 
نحــو  الدفــع  عنــوان  تحــت 
تعديــل ســلوك النظــام بــدل 

ســقاطه. إ
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حلــول  أي  تتحقــق  لــم  والنتيجــة 
الحــرب  وضعــت  ولا  سياســية، 
الكارثيــة  آثارهــا  أزيلــت  ولا  أوزارهــا، 
وتراجعــت معانــاة الســوريين. لا يــزال 
الأســد مصمّمــاً علــى الاســتمرار فــي 
خــوض الحــرب، بينمــا يهنــئ المجتمــع 
الدولــي نفســه بنجاحــه فــي تخفيــض 
الحقيقــي  والمعنــى  القتــال.  وتيــرة 
الوضــع  تعفــن  هــو  النجــاح  لهــذا 
السياســي، واســتيطان النزاع العســكري 
واســتمرار  المليشــيات،  انتشــار  مــع 
بالأصالــة  المتقاطعــة  الحــروب 
وبالوكالــة، والســقوط فــي الهــوة ذاتهــا 
فــي  الدولــة  دمــار  إلــى  أدّت  التــي 
قبلهــا  ومــن  والصومــال،  أفغانســتان 
فــي  فــي دول عديــدة أخــرى، واليــوم 
أكثــر مــن قطــر مــن أقطــار الشــرق 

الأوســط.
الــذي احتضنتــه  الحلــم  هكــذا تحــول 
الانتقــال  لتحقيــق  الدوليــة  المنظمــة 
إلــى  ومعهــم  للســوريين  السياســي 
آخــر  المعارضــة  وخســرت  كابــوس، 
مــا تبقــى لهــا مــن اســتقلالية وصدقيــة، 
حطمــت  الذيــن  مقاتلوهــا  وتحــوّل 
معنوياتهــم النزاعــات الداخليــة وانعــدام 
القيادة السياســية والشــعور بالمسؤولية 
إلــى جنــودٍ مســتعدين لبيــع قــوة عملهــم 
لمن يضمن لهم لقمة العيش والبقاء.

لا تتحمــل المنظمــة الأمميــة وحدهــا 
الوضــع  إليــه  آل  عمــا  المســؤولية 
الســوري. لكنهــا تتحمّــل قســطاً كبيــراً 
علــى  صمتهــا  فــي  المســؤولية  مــن 
العمليــة  التــي مثلتهــا  الخــداع  عمليــة 
السياســية وإصرارهــا، كمــا هــو الحــال 
علــى  الدســتورية،  اللجنــة  مــع  اليــوم 
الاســتمرار فــي مفاوضــاتٍ عبثيــةٍ أو 
بالأحــرى لا مفاوضــات، حتــى تحمــي 
والفشــل  الإفــاس  تهمــة  مــن  نفســها 
والعجــز الــذي هــو رصيدهــا الرئيــس

حاولــت  عديــدة  دوليــة  نزاعــات  فــي 
تملــك  لا  وهــي  لحلهــا.  التصــدّي 
اليــوم مــا يمكــن أن تقدّمــه للســوريين 
الذيــن أنهكــم الجــوع والمــرض واللجــوء 
والموت ســوى ترداد شــكاوى مبعوثيها 
الحزينــة والأليمــة والتعبيــر عــن خيبــة 
أملهــم بالنظــام وحلفائــه الرافضيــن أي 

حــوار.
2 – عندمــا رفــض أنــان أن يكــون 

شــاهد زور:
يبــدو،  كمــا  المتحــدة  الأمــم  تعــد  لــم 
بشــكل واضــح فــي الســنوات الأخيــرة، 
أفريقيــة  نزاعــات  مــآل  إلــى  وبالنظــر 
قطــر  مــن  أكثــر  فــي  واليــوم  عديــدة 
مــن أقطــار الشــرق الأوســط، صانعــة 
بائعــة  أصبحــت  مــا  بمقــدار  ســام، 
إلــى  تحوّلــت  فقــد  للأســف.  أواهــم 
قوقعــة فارغــة، يخفــي وراءهــا الأقويــاء 
لذلــك  وخططهــم.  أهدافهــم  حقيقــة 
لــم يكــن مفاجئــاً رفــع بعــض نشــطاء 
الثــورة لائحــة بعنــوان: الأمــم المتحــدة 
شــريكة فــي الجريمــة. فهــم يحمّلونهــا 
مسؤولية التغطية على إخراج مقاتلي 
وترحيلهــم  مواقعهــم  مــن  المعارضــة 
مصالحــاتٍ  مقابــل  مناطقهــم  عــن 
كاذبــةٍ وإغــراءاتٍ بمناطــق آمنــة زائفــة، 
أو دفعهــم إلــى تســليم ســاحهم باســم 
تســوياتٍ لــم تمنــع النظــام مــن اعتقــال 
فــي  تجنيــده  أو  اغتيالــه  فــرد ولا  أي 
صفوفــه بالقــوة، وجميعهــا كانــت فــي 
مصلحــة النظــام وتعزيــز وجــوده. ولــم 
تعــد صالحــةً، فــي نظرهــم، حتــى لمــد 
يــد العــون لملاييــن الســوريين الغارقيــن 
فــي البــؤس ووحــل المخيمــات وذلهــا 
بأقبيــة  تمــر  أن  دون  مــن  وفقرهــا، 
القســم  توزيــع  علــى  وتؤمنــه  النظــام 

الأكبــر مــن معوناتهــا.
لا أحــد يجهــل أســباب عجــز الأمــم 

السياســية القضايــا  فــي  المتحــدة 

فــي  محفــورٌ  فهــو  والاســتراتيجية، 
بنيتهــا ذاتهــا. مــا يؤخــذ علــى قادتهــا، 
وفــي مقدمتهــم أمناؤهــا العامــون، هــو 
التنطــع لمهــام ليســوا أهــاً لتحقيقهــا، 
الأوهــام  تغذيــة  فــي  والاســتمرار 
بالفشــل،  الاعتــراف  بــدل  وتســويقها، 
ووضــع المجتمــع الدولــي، والســوريين 
أولًا، أمام مسؤولياتهم، بدل الاستمرار 
وتمكيــن  الســراب،  وراء  الجــري  فــي 
الــدول المتنافســة مــن اســتخدام قضايــا 
لتفريــغ  مناســبة  المصيريــة  الشــعوب 
النتيجــة  وفــي  الخاصــة.  نزاعاتهــا 
علــى  المغلوبــة  الشــعوب  توريــط 
أمرهــا فــي مزيــد مــن الخــراب والدمــار 
والبــؤس، بــدل المســاهمة فــي تخفيــف 
ســقوط  يفسّــر  مــا  وهــو  معاناتهــا. 
أقطــارٍ عديــدة راهنــت علــى مســاعي 
ســام الأمــم المتحــدة، منــذ عقــود، فــي 

نعرفهــا. التــي  الدائمــة  الفوضــى 

وأنــا  اللحظــة،  هــذه  فــي  يحضرنــي، 
أكتــب هــذه العبــارات، موقــف كوفــي 
أنــان، الــذي التقيتــه مــع وفــد المجلــس 
الوطنــي، بعــد تعيينــه فــي 23 فبرايــر/ 
مشــتركاً  مبعوثــاً   2012 شــباط 
والأمــم  العربيــة  الــدول  لجامعــة 
المتحــدة، قبــل أن يبلــور خطــة النقــاط 
بعــد  فيمــا  أصبحــت  التــي  الســت 
فقبــل  الســورية،  للمفاوضــات  مرجعــاً 
أن تنتهــي الأشــهر الســتة مــن ولايتــه 
المنظمــة  ابــن  وهــو  أنــان،  اكتشــف 
الدوليــة وأمينهــا العــام الســابق والعليــم 
بآليــات عملهــا، منــذ البدايــة، اســتحالة 
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المنظمــة  ابــن  وهــو  أنــان،  اكتشــف 
الدوليــة وأمينهــا العــام الســابق والعليــم 
بآليــات عملهــا، منــذ البدايــة، اســتحالة 
مهمتــه، ولــم يتــردّد فــي تقديــم اســتقالته 
قائلًا، كما ذكرت الصحف، “لم أتلق 
كل الدعم الذي تتطلبه المهمة )…(. 
المجتمــع  داخــل  انقســامات  هنــاك 
تعقيــد  إلــى  أدى  ذلــك  كل  الدولــي. 
واجباتــي”. بينمــا ذكــرت واشــنطن أن 
اســتقالة أنــان تعــود إلــى رفــض روســيا 
والصيــن دعــم القــرارات التي تســتهدف 
الأســد  نظــام  ورفــض  الأســد،  بشــار 
ضــد  “الإجراميــة”  الهجمــات  وقــف 
شــعبه. ببســاطة ووضــوح، قــدم كوفــي 
المتحــدة  الأمــم  مبعوثــي  أول  أنــان، 
للمســألة الســورية، اســتقالته، لأنــه لا 

يريــد أن يكــون شــاهد زور.
الأمــم  فــي  مســؤول  لأي  يمكــن  لا 
الخمــس  للــدول  المتحــدة، خصوصــاً 
فــي  النقــض  حــق  تحتكــر  التــي 
أنــه كان  يدّعــي  مجلــس الأمــن، أن 
لا يعلــم مــا أدركــه كوفــي أنــان، خــال 
وفــي  ولايتــه،  مــن  الثلاثــة  الأشــهر 
مقدمتهــم الأمنــاء العامــون للمنظمــة، 
اســتفزاز  عــن  الأســد  يتوقــف  فلــم 
الأمــم المتحــدة ذاتهــا بخــرق قراراتهــا 
آبــهٍ  غيــر  الجرائــم،  أبشــع  وارتــكاب 
وقــد  دوليــة.  مواقــف  أو  بمفاوضــات 
 3 فــي  نفســه،  الأمــن  مجلــس  تبنّــى 
إعلانــاً   ،2011 آب  أغســطس/ 
المعمّمــة  القمــع و”الانتهــاكات  يديــن 
لحقــوق الإنســان واســتخدام القــوة ضــد 
الســلطات  تمارســه  الــذي  المدنييــن” 
أنشــأ  الســبب،  ولهــذا  الســورية. 
مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة فــي 22 مــن الشــهر نفســه 
 ،)IOC( لجنــة تحقيــق دوليــة مســتقلة
ســيرجيو  باولــو  البرازيلــي  برئاســة 
بينيــرو. ولــم يتــردّد فــي تقاريــر اللجنــة

باتهــام “الحكومــة الســورية” بارتــكاب 
جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب. 
وفــي فبرايــر/ شــباط 2012، عندمــا 
قصــف الجيــش الســوري عــدة بلــدات، 
المتحــدة  للأمــم  العــام  الأميــن  أعلــن 
فــي حينــه، بــان كــي مــون، أن قمــع 
بالتأكيــد  يكــون  “يــكاد  المعارضيــن 
 20 وفــي  الإنســانية”.  ضــد  جريمــة 
بــان  أعلــن   ،2012 آذار  مــارس/ 
كــي مــون، خــال مؤتمــر صحافــي، 
لا  أصبــح  ســورية  فــي  “الوضــع  أن 
علــى  وأن  مقبــول”.  وغيــر  يطــاق 
فليــس  يتحــد.  أن  الدولــي  المجتمــع 
الحصــول  علــى  قادريــن  غيــر  لأننــا 
علــى قــرار فــي الأمــم المتحــدة ينبغــي 
يســتمر  ألا  الســوري  الشــعب  علــى 
المســؤولية  هــي  هــذه  المعانــاة.  فــي 
للمجتمــع  والسياســية  الأخلاقيــة 
أيلــول  الدولــي”. وفــي 13 ســبتمبر/ 
2013، اتهــم بــان كــي مــون بشــار 
الأســد بارتــكاب “جرائــم عديــدة ضــد 
الإنســانية”. وفــي 2 ديســمبر/ كانــون 
الأول 2013، اتهمت مفوضة الأمم 
الإنســان،  لحقــوق  الســامية  المتحــدة 
نافانيثيــم بيــاي، الأســد، وذكــرت أن 
“لجنــة التحقيــق قدّمــت كميــات هائلــة 
مــن الأدلــة ]…[ علــى جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية. ]…[ تشــير 
أعلــى  علــى  مســؤوليةٍ  إلــى  الأدلــة 
مســتوى فــي الحكومــة، بمــا فــي ذلــك 
طبعــاً  والمقصــود  الدولــة”.  رئيــس 
فــي  الكيميائيــة  الأســلحة  اســتخدام 

الهجمــات. مئــات 
لــم تثــر اســتقالة كوفــي أنــان، ثــم فشــل 
خلفــه الأخضــر الإبراهيمــي واســتقالته 
أيضــاً، أي رد فعــل مــن الأميــن العــام 
سوى الإعراب عن قلقه، حتى أصبح 
قلــق الأميــن العــام موضوعــاً للتنــدّر 

لــدى الأوســاط الشــعبية الســورية. لــم

لأســلوب  مراجعــة  أي  تحصــل 
لمســألة  ومقاربتهــا  المنظمــة  عمــل 
المفاوضــات الميتــة، واســتهتار النظــام 
الســوري بممثليهــا والاعتــداء عليهــم، 
فعيّــن  مبعوثيهــا،  مســاعي  وإفشــال 
غوتيريــس،  الجديــد،  العــام  الأميــن 
ثالثــاً  مبعوثــاً  ميســتورا  دي  ســتيفان 
ـ  مــن 2014  أربــع ســنوات  أمضــى 
أن يحصــل علــى  مــن دون   2018
أدنــى تنــازل مــن النظــام، علــى الرغــم 
مــن تقربــه البالــغ مــن موســكو وإظهــاره 
الواضــح مــع نظــام الأســد،  التواطــؤ 
وحرفــه مســار المفاوضــات عــن ســكّته 
الأصليــة فــي جنيــف، وقبولــه إحــال 
الرعايــة  محــل  الروســية  الرعايــة 
الأمميــة لمفاوضــاتٍ لــم تعــد تخضــع 
أو  سياســية  معاييــر  أو  قواعــد  لأي 

قانونيــة.
المبعوثيــن  فشــل  مــن  الرغــم  وعلــى 
الثلاثــة فــي إخــراج معتقــل واحــد مــن 
ســنوات  ثمانــي  بعــد  الأســد  ســجون 
الحــل  مســار  ســمي  مــا  بــدء  علــى 
الدوليــة  الآليــة  وفشــل  السياســي، 
انتهــاكات  فــي  التحقيقــات  لتســهيل 
)فــي  ســورية  فــي  الدولــي  القانــون 
21 ديســمبر/ كانــون الأول 2016( 
كاثريــن  الفرنســية  القاضيــة  برئاســة 
العــام  الأميــن  عــاد  أوهيــل،  مارشــي 
لتعيــن مبعــوث رابــع فــي 31 أكتوبــر/ 
تشرين الأول 2018، غير بدرسون، 
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للمقاربــة  مراجعــة  أي  دون  مــن 
إلــى  بدرســون  واحتــاج  والمســار. 
دســتورية”  “لجنــة  لتشــكيل  عاميــن 
كاريكاتورية أحيل إليها ملف التســوية 
الســورية بأكملــه، بعــد إغــاق النقــاش 
الإفــراج  الصعبــة:  القضايــا  فــي 
الانتهــاكات  وقــف  المعتقليــن،  عــن 
الحكــم  هيئــة  وتشــكيل  المســتمرة، 
الانتقالــي، والعدالــة الانتقاليــة وإعــادة 

الإرهــاب. ومحاربــة  الإعمــار 
3- فــي الحاجــة إلــى ثــورة فــي إدارة 

الدوليــة: العلاقــات 
الســوريين  مصيــر  يهمــه  أحــد  لا 
ومعاناتهــم، وهــم أنفســهم لــم تعــد لديهــم 
أي ثقــة بالعالــم أو شــعور بالانتمــاء 
إليه. وكثيرون منهم أصبحوا يؤمنون 
بــأن الشــعب والبــاد ضحيــة مؤامــرة 
يشــارك فيهــا النظــام والمجتمــع الدولــي 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة والمعارضــة 

الســورية معــاً.
قــد تعتقــد بعــض الحكومــات أن الأمــم 
تعكــس  مــرآة  ســوى  ليســت  المتحــدة 
إرادة الــدول التــي تمثلهــا، وأن الخــوف 
مــن التطــرّف الإســامي أو الانقســام 
السياســي لقــوى المعارضــة لا يشــجّع 
هــذه الــدول علــى الانخــراط الإيجابــي 
فــي القضيــة الســورية. والحــال أن هــذا 
يحفــز  أن  ينبغــي  مــا  بالضبــط  هــو 
هــذه الحكومــات، ويدفعهــا إلــى العمــل 
الســريع والجــاد لقطــع الطريــق علــى 
توســع دائــرة التطــرّف وتفاقــم الانقســام 
يفقدهــا  معارضــةٍ  صفــوف  داخــل 
فشــلها المحتــوم كل يــوم ثقــة الشــعب، 
ويتــرك هــذا الأخيــر عرضــة لجميــع 

والتشــنجات. الإغــراءات 
الــدول  مــن  بعضهــم  يعتقــد  وقــد 
التــي أشــاحت بوجههــا عــن المســألة 
النهايــة،  فــي  ســورية،  أن  الســورية 
ليســت موضوعــاً خطيــراً، فهــي دولــة 
صغيــرة وفقيــرة، ومركــب جانــح منــذ 

عقود، لا جدوى من إنقاذها ولا خطر 
بدمائهــا وخرابهــا.  تســبح  مــن تركهــا 
الأميركــي  الســفير  كتبــه  مــا  وهــذا 
مقالاتــه،  آخــر  فــي  فــورد،  الســابق، 
معترفــاً بـ”أننــا خســرنا” وانتهــى الأمــر. 
التضحيــة  أن  آخــرون  يعتقــد  وقــد 
مفيــدةً  تكــون  أن  يمكــن  بســورية 
لتحقيــق مصالــح أمنيــة أو اقتصاديــة 
لكــن  والجماعــات.  الــدول  لبعــض 
مــع  العــراق  مــع  لبنــان  مــع  ســورية، 
اليمــن مــع أفغانســتان مــع الصومــال 
وكردســتان،  الســودان  مــع  ليبيــا  مــع 
وربمــا قريبــاً إيــران التــي تتخبــط منــذ 
نصــف قــرن بأوهامهــا الإمبراطوريــة، 
بلــدان  فــي  اللجــوء  وألــوف مخيمــات 
الأطفــال  وملاييــن  محيطــة،  عديــدة 
المحروميــن مــن أي حيــاة كريمــة أو 
تعليــم أو تأهيــل، تصبــح أمــراً خطيــراً، 
ــم  وقنبلــة موقوتــة تقبــع فــي قلــب العال
يخمــن  أن  أحــد  يســتطيع  لا  نفســه، 

انفجارهــا. عواقــب 

لســت ممــن يعتقــدون بــأن وراء ذلــك 
يفكــر  أصبــح  كمــا  “مؤامــرة”،  كلــه 
ســوريون كثيــرون اليــوم، لكننــي أعتقــد 
والتســتر  الخطــأ  علــى  الســكوت  أن 
القــوة  مــع  والتواطــؤ  الجريمــة  علــى 
للثقــة  تدميــراً  أكثــر  يكــون  أن  يمكــن 
وتغذيــة للفتنــة ونكئــاً للجــراح وتدميــراً 
للعلاقــات الدوليــة ونظــام العالــم مــن 
فمــا  كونيــة،  أو  محليــة  مؤامــرة  أي 
قامــت بــه الأمــم المتحــدة فــي الأعــوام

الماضيــة فــي ســورية، مــع الاعتــذار 
وأنطونيــو  مــون  كــي  بــان  مــن 
يكــون  أن  يعــدو  لا  غوتيريــس، 
وحلفائــه  الســوري،  النظــام  مســاعدة 
والــروس ومرتزقــة آخريــن  الإيرانييــن 
متابعــة  علــى  التســتر  علــى  كثــر، 
حــرب تقاســم المصالــح والنفــوذ علــى 
وتفكيــك  الســوري،  الشــعب  حســاب 
وتوفيــر  نســيجه،  وتمزيــق  دولتــه 
الوقــت الكافــي لطهــران لتنفيــذ مشــروع 
واســع  والدينــي،  الديمغرافــي  التغييــر 
التحكّــم  لهــا  يضمــن  الــذي  النطــاق 
الســيطرة علــى  بعــد  البــاد  بمســتقبل 
معظــم مؤسســاتها السياســية والأمنيــة 

والإداريــة. والاقتصاديــة 
فريــدة  منظمــة  المتحــدة  الأمــم  تمثــل 
مــن نوعهــا فــي التاريــخ البشــري ورمــزاً 
حقيقيــاً للتقــدّم الأخلاقــي الكونــي. ومــا 
مــن شــك فــي أن فكــرة وجــود منظمــة 
للــدول تســمح لهــا بالتواصــل والتعــاون 
فيمــا وراء تبايــن مصالحهــا وتســاعدها 
خلافاتهــا  حــل  علــى 
مــن  الســلمية  بالوســائل 
التــي  العبقريــة  الأفــكار 
الفيلســوف  بهــا  بشّــر 
إيمانويــل  الألمانــي، 
القــرن  منــذ  كانــت، 
الثامــن عشــر الموصوف 
بعصــر الأنــوار والعقــل، 
إحــدى  كانــت  والتــي 
العالميتيــن  الحربيــن  كارثتــي  ثمــار 
فــي القــرن العشــرين. وربمــا لــم يكــن 
ممكنــاً التفكيــر فيهــا قبــل ذلــك عندمــا 
الصــراع  إلــى  ينظــرون  البشــر  كان 
الظواهــر  مــن  أنهمــا  علــى  والحــرب 
عنــد  الحتميــة  وبالتالــي  الطبيعيــة، 
البشــر والمجتمعــات. وعلــى أكثــر مــن 
صعيــد، تقــوم الأمــم المتحــدة بأعمــال 
عظيمــة تســتحق عليهــا الثنــاء، ســواء 
فــي شــؤون الإغاثــة الإنســانية أو فــي
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مســائل تنســيق النشــاطات الاقتصاديــة والتعــاون العلمــي والتقنــي والتربيــة والثقافــة، وفــي مواجهــة التحدّيــات الصحيــة 
والبيئيــة النابعــة مــن تقــدّم حركــة الاندمــاج العالمــي.

وهــذا مــا جعــل الشــعوب المقهــورة بســبب نظمهــا الجائــرة والفاســدة أو المحرومــة مــن التضامــن والدعــم الدولييــن 
المباشــرين تتطلــع إليهــا بوصفهــا الصديــق الوحيــد النزيــه والمؤهــل الــذي يمكــن أن تراهــن عليــه فــي مواجهــة المحــن 

التــي تتعــرّض لهــا، فهــي تــرى فيهــا حليفتهــا الوحيــدة المحتملــة فــي مواجهــة الجوائــح التــي تواجههــا.
الواقــع أن التحــدّي أكبــر ممــا نتصــوّر، فالطلــب علــى تدخــل الأمــم المتحــدة، للحــد مــن ســد الانتهــاك المتزايــد 

للقانــون فــي دول ضعيفــة فقــدت الســيطرة 
عناصــر  فيهــا  وتمكّنــت  نفســها،  علــى 
نخــب منقطعــة عنهــا تمامــاً، ومتماهيــة مــع 
نخبــة أوليغارشــية معولمــة متضامنــة ضــد 
وهنــاك  النمــو.  عــن  يكــفّ  لا  الشــعوب، 
مــن يدعــو، منــذ اليــوم، فــي أكثــر مــن بلــد 
عربي، إلى وصاية دولية تعيّن فيها الأمم 
المتحدة حاكماً لإدارة شؤون البلاد المهدّدة 
بالتفــكك والخــراب والمجاعــة، بســبب فســاد 

نخبهــا المســتكلبة علــى الســلطة.
علــى  الطلبــات  هــذه  تــزداد  للأســف  لكــن 
فــي  معــاً  إنســاني وسياســي  دولــي  تدخــل 
المنظمــة  هــذه  فيــه  تفقــد  الــذي  الوقــت 
أي  مــن  أكثــر  مبادرتهــا  وهامــش  قدرتهــا 
حقبــة ســابقة. وهــي تبــدو أكثــر فأكثــر كمــا 
لــو كانــت مــن بقايــا حقبــة الحــرب البــاردة 
وعقليتهــا، لا تصلــح قواعــد عملهــا لمعالجــة 
تعقيــدات عصــر الاندمــاج العالمــي الراهــن 
المتزايــدة  والحاجــة  وتحدياتــه،  ومشــكلاته 
لمنظمةٍ فعالةٍ تملك أجندة سياسية مسؤولة 
ومتســقة، وتســتند إلــى شــرعية أمميــة فعليــة 
وقانــون إنســاني دولــي نافــذ وحقيقــي، يقيهــا 
مــن أن تتحــول إلــى ســاحةٍ لحــروب دوليــة 
علــى حســاب الشــعوب الفقيــرة والضعيفــة. 

عندئذٍ، لن تســتطيع دولة متوســطة الحجم، مثل روســيا، تعطيل قرارات دولية باســتخدام 15 “فيتو” متعاقبة لحماية 
حاكــم قاتــل، وحرمــان شــعب أســير مــن حقوقــه الإنســانية والتغطيــة علــى حــرب الإبــادة الجماعيــة. وهــذه فضيحــة لــن 
تقضــي علــى مــا تبقــى مــن صدقيــة المنظمــة الدوليــة فحســب، ولــن تلطــخ بالعــار موســكو وحدهــا، وإنمــا المجتمــع 

الدولــي بأكملــه، وفــي مقدّمــه الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة.
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فقرة شعرية للأستاذ ياسر علي
لديّ اليوم أحلامٌ كبيرة..... بحجم الكون في أرضي الحبيبة
وأحلم بالكرامة في بلادي....... أحقق كل أحلامي العجيبة
وأحلم أن أعيشَ بِحُضنِ أهلٍ.. .وأصبح فيك يا وطني قريبة
فحمّلتُ البحارَ جنونَ حلمي.. ........أحققه بأوطانٍ غريبة

يقولُ شارلي شابلن، أشهر كوميديّ في تاريخ السّينما:
عندما كنتُ صغيراً، ذهبتُ برفقة أبي لمشاهدة عرضٍ في 
السّيرك، وقفنا في صفّ طويل لقطع التذاكر، وكان أمامنا 
عائلة مكوّنة من ستة أولاد والأم والأب، وكان الفقر بادياً 

عليهم، ملابسهم
قديمـــة لكنهـــا نظيفـــة، وكان الأولاد فرحيـــن جـــداً وهم يتحدّثون عن الســـيرك، وبعـــد أن جاء دورهم، تقدّم 
الأبُ إلـــى شـــبّاك التذاكـــر، وســـأل عـــن ســـعر البطاقـــة، فلمـــا أخبـــره عامل شـــبّاك التذاكر عن ســـعرها، 

تلعثـــم الأب، وأخـــذ يهمـــس لزوجتـــه، وعلامـــات الإحراج باديـــة على وجهه!
فرأيـــتُ أبـــي قـــد أخـــرج مـــن جيبه عشـــرين دولاراً، ورماها على الأرض، ثم انحنـــى والتقطها، ووضع يده 

علـــى كتـــف الرجل وقال له: لقد ســـقطتْ نقودك!
نظر الرّجلُ إلى أبي، وقال له والدموع في عينيه: شكراً يا سيّدي!

وبعـــد أن دخلـــوا، ســـحبني أبـــي مـــن يـــدي، وتراجعنـــا مـــن الطابـــور، لأنـــه لـــم يكـــن يملك غير العشـــرين 
دولار التـــي أعطاهـــا للرجـــل!

ومنـــذ ذلـــك اليـــوم وأنـــا فخـــورٌ بأبـــي، كان ذلك الموقف أجمل عرضٍ شـــاهدته في حياتـــي، أجمل بكثير 
حتـــى من عرض الســـيرك الذي لم أشـــاهده!

لطالما آمنتُ أنّ التربية بالقدوة لا بالتنظير..
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زوروا صفحتنا على الموقع الرسمي للحركة 
إشراف و تنفيذ المسؤول الإعلامي في المكتب الإداري


